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Ģ
هم بمحبته  م العلماء، كرَّمهم بمعرفته، وخصَّ الحمد لله مكرِّ
وخــــشــــيــــتــــه، والــــــصــــــاة والــــــســــــام عــــلــــى ســــيــــد الــــــــســــــــادات، جــــعــــل الـــعـــلـــمـــاءَ 
اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، والــــــــعــــــــامــــــــلــــــــيــــــــن مــــــنــــــهــــــم خــــــــــلــــــــــفــــــــــاءه، صــــــــــــــــــــــل| الله عــــــلــــــيــــــه وعـــــــــلـــــــــى آلــــــــه  وُرَّ

وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

:Ġ
فـــــــه لــــمــــحــــة مـــــــن لـــــمـــــحـــــات، وطـــــــاقـــــــة مـــــــن طــــــــاقــــــــات، أو إن شـــئـــت 
فقل: طرفة من لمحة، ووردة من طاقة، في ترجمة عَلمٍَ من أعام 
الأمــــــــــة، ورائــــــــــد مـــــن روادهـــــــــــــا، اجــــــتــــــزأت نـــفـــســـي لاجـــــتـــــزائـــــهـــــا، وأجـــــبـــــرت 
نفسي عل| اختصارها، وإلا فكيف يصُبُّ بحر في كاس، أو كيف 
يذكر نفََس وتهمل أنفاس، فأرجو ألا يكون اجتزائي مضاً، ولا 

اختصاري مخاً...
صـــحـــبـــتـــك ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد حـــــــضـــــــراً، وصــــحــــبــــتــــك ســـــــفـــــــراً، صــحــبــتــك 
صحة، وصحبتك مرضاً، صحبت نفَْسك، وشاممت أنفاسك...
أكـــــــرمـــــــنـــــــي الله بـــــمـــــازمـــــتـــــك حـــــتـــــى سُـــــمـــــيـــــتُ )عــــــــــكــــــــــازك(، وأكـــــرمـــــنـــــي 

بمحبتك حتى أصبحت )عنوانك(...
إن عشت فمنك وإليك، وإن سُئلت ففيك وعنك، وأنا أدرى 
بك، وأعرف بفضائلك، وأخبر بآرائك، وأنكت لأفكارك، ومن 
حق الأمة عليَّ أن أرفع الحُجب، وأزيح الستر، لأبين جوانبك، 

وأظهر فضائلك، وأكشف مآثرك...
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وها أنا أقوم بهذا، بغير رضىً منك فاعذرني، وبخفاء عنك 
فسامحني، ترى نفسك أقلَّ الغير، وأضعف الكل، ولكني أرى 
أن هذا واجــــب أمــــة، وأمـــانـــة تـــاريـــخ، وحـــق مــنــهــج، وأنــــا الــمــوقــوف 

المحاسب.

 
1/ من شهر رمضان المبارك /1434ھ
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اسمه ونسبه:
هـــو أبـــو الـــفـــضـــل، مــحــمــد بــن مــحــمــد بــن عــبــد الــقــادر بــن عــمــر بــن 

علي عوامة النعيمي الحسيني.

وأمــــــه هــــي الـــســـيـــدة عــائــشــة بــنــت أحـــمـــد بـــن عـــلـــي آل ســــــراج الـــديـــن 
الحسينية )1(.

فــــهــــو شـــــريـــــف الــــنــــســــب مــــــن جــــهــــة أبـــــــويـــــــه، حــــيــــث يـــنـــتـــهـــي نـــســـبـــه إلــــى 
سيدنا الحسين ابن فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله صل| الله 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ولادته:
ـــيـــــــدي الـــــــــوالـــــــــد حــــــفــــــظــــــه الله تـــــعـــــالـــــى يــــــــــوم 1358/12/14ھ،  ولــــــــــد ســــ
ـــبــــــاء، فـــــــي حـــــــي بـــــاب  ــ الـــــــمـــــــوافـــــــق لــــــــ 1940/01/25م، فـــــــي حـــــلـــــب الــــــشــــــهـ
المقام، أحد أحياء حلب الشهيرة، وأبوابها المعدودة، وقد سُمي 
هذا الباب بهذا الاســم: بــاب المقام لأنــه يفُضي إلــى مقام سيدنا 
إبــــراهــــيــــم - عــلــيــه وعـــلـــى نــبــيــنــا أفـــضـــل صـــــاة وتـــســـلـــيـــم - الـــــواقـــــع خــــارج 

الباب في منطقة يقُال لها: >منطقة الصالحين<.

›1‹ وهي من بنات عمومة شيخه الخصوصي، فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين 
رحمه الله تعالى. 
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وقــــــــد جــــــــاء الـــــــوالـــــــد إل| الـــــدنـــــيـــــا وعـــــلـــــى وجـــــهـــــه مــــــا يــــســــمــــى عــــنــــد أهــــل 
بلدنا >البرقع<، وهو غشاء رقيق يكون عل| الوجه، يخَرُج عادة 

على من يؤُمل منه خير وصاح في مستقبله إن شاء الله تعالى.
وكـــــــان الـــــــعَـــــــوَامُّ يــــأخــــذونــــه ويـــجـــفـــفـــونـــه، ويــــطــــوى ويــــكــــون فــــي جــيــب 
من يدخل على حاكم أو مسؤول، وهذا أمر توارثته الأجيال عن 
الأجيال، ومشهور عندنا في الباد، ولم أرَ له ذكراً في الكتب أو 

التراجم، فالله أعلم.
ݳ
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نشأ سيدي الوالد - ولله الحمد - في بيئة علمية بفكرها، تقية 
وصالحة بأخاقها، متواضعة بتعاملها، بسيطة بحالها، لها قوت 
يومها، ولكنها كبيرةٌ معنىً بحيهِّا، ذاتُ مكانة عالية بمجتمعها، 
لــمــا عُـــــرف عـــن جــــدي رحــــمــــه الله تــعــالــى مـــن دمـــاثـــة أخــــــاق، وحــســن 

معشر، وسياسة وبعُد نظر، مع علم وصاح وتقىً.
كـــان ســيــدي الــجــدُّ - رحــمــه الله تــعــالــى - جليس الــكــبــار، ونــديــم 
الأكابر، من الشيوخ والساسة، بل كانت مجالسه تقصد، وسهراته 

تذكر، وكلماته تتداول )1(.
فعاش سيدي الوالد في بيئة دينية مثقفة، فالتزم أول ما التزم: 
زميل والدِه الحميم، فضيلة الشيخ الفقيه الورع، محمد السلقيني 
رحــــــمــــــه الله تــــعــــالــــى، وكـــــــــان شــــيــــخ الـــــحـــــي وإمـــــــامـــــــه، وعــــمــــدتــــه وقـــــوامـــــه، 
فـــصـــار يــصــلــي الـــصـــلـــوات الــخــمــس فـــي مـــســـجـــده، مــســجــد الـــطـــواشـــي، 

ويحضر دروسه ومجالس وعظه، وعمره آنذاك حدود العاشرة.
وقــــــــــــد تــــــــــأثَّــــــــــر ســـــــيـــــــدي الــــــــــوالــــــــــد بـــــــــهذا الــــــشــــــيــــــخ تــــــــــأثــــــــــراً كـــــــبـــــــيـــــــراً فـــــــــي خُـــــلـُــــقـــــه 
ـــــــتـــــــه، وفــــــــــي نـــــــكـــــــران الــــــــــــــــذات، بـــــــل انـــــعـــــدامـــــهـــــا،  وتـــــــواضـــــــعـــــــه، وزهــــــــــــــده وعـــــــفَّ

›1‹ وأرجـــو الله أن ييسر لي كتابة ترجمة له وافية مستقلة كترجمتي لجدي الآخر 
- والــــد الـــوالـــدة - فضيلة الــشــيــخ أحــمــد الــشــايــط رحــمــه الله تــعــالــى، وهـــي منشورة 

بموقع رابطة علماء سوريا، فتنظر. 
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مـــــع الــــتــــقــــوى والــــخــــشــــيــــة، والـــــــرجـــــــاء والـــــــخـــــــوف، فــــكــــانــــت أفـــــعـــــال الـــشـــيـــخ 
رحمه الله أمام هذا الطفل الناشئ: تربيةً عملية، وتنشئة روحية، 
مــن شــيــخ جــلــيــل، لطفل صــغــيــر، يــاحــظــه بعين الــرعــايــة والتعليم، 
والـــــتـــــربـــــيـــــة والــــــتــــــكــــــريــــــم، فـــــهـــــو أول مــــشــــايــــخــــه درســــــــــــــاً وتــــــــدريــــــــســــــــاً، وروحـــــــــــاً 
وتسليكاً، ولا زالت هذه التربية محفورة في ذهن سيدي الوالد، 
ِّــــيــــن،  ـــنـــــا عـــلـــيـــهـــا، وهكذا أفــــــعــــــال الــــمــــشــــايــــخ الــــمــــرب ـــيــ ِّــ ـــنـــــا، ويـــــرب يــــذكــــرهــــا لــ
الــمــخــلــصــيــن الـــصـــادقـــيـــن، تــبــقــى مـــحـــفـــوظـــة لــــأجــــيــــال، تــتــنــاقــلــهــا طــبــقــة 
بعد طبقة؛ لأنها كانت جِبلِّيةَّ منهم لا تكلفُّية، نابعة من قلوبهم، 
فغرست في قلوب أصحابهم، ولم تقتلعها الأيام والسنون، وهذا 

جزاء الإخاص.
أما إن كانت - لا سمح الله ولا قدر - لقلقة لسانية، وبهرجة 
جنانية، لمََا جاوزت حناجرهم، ونسيها تامذتهم قبل أن يقوموا 
من مجالسهم، فضاً من أن يمر عليها أعمار، أو أن تقتدي بها 

أعمال، وهذا جزاء الرياء، نسأل الله العافية.
ݳ
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لــــقــــد أكـــــــــــــرم الله عــــــز وجـــــــل ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد بـــــــأن أدرك تــــلــــك الـــحـــقـــبـــة 
الــزمــنــيــة، والــطــريــقــة التعليمية، الــتــي كــانــت ســائــدة فــي وقــتــه، وهــي 
الــــطــــريــــقــــة الــــمــــشــــيــــخــــيــــة، فــــــي تــــلــــقــــي الــــتــــعــــلــــيــــم الــــــشــــــرعــــــي، الـــــتـــــي لــــــم تــكــن 
ارتبطت بالتعليم الأكاديمي أو الرسمي، فكان العلم فيها صافياً، 
ره الحوادث؛ فالمشايخ فيها يعلِّمون  لم تشبه الشوائب، ولم تكدِّ
تامذتهَم وطابهم بالطريقة الأصيلة التي مشى عليها علماء الأمة 
وأفذاذها، من هيئة في التلقي، وطريقة في الشرح، واعتماد عل| 
الأصـــــــــــول مــــــن الـــــكـــــتـــــب، والأدب قــــبــــل هذا وذاك، فــــاكــــتــــســــب ســـيـــدي 
الـــــــوالـــــــد هذه الــــطــــريــــقــــة، وأشُـــــــبـــــــع بـــــهـــــا، ثــــــم الــــتــــحــــق بــــعــــد تــــخــــرجــــه مــنــهــا 
بــجــامــعــة دمــــشــــق، فــاكــتــســب الـــعـــلـــم الأكــــاديــــمــــي الــمــنــهــجــي، فـــأخـــذ مــا 
فــيــه مـــن خــيــر فــلــقــح بـــه عــلــمــه الأصـــيـــل، فــجــمــع بــيــن رســـــوخ مــاضــيــه، 

وتطور حاضره.
وسأعرض لكل جانب منها إن شاء الله تعالى.

طلبه للعلم الرسمي )الأكاديمي(:
تــــخــــرج ســــيــــدي الــــــوالــــــد مـــــن الــــمــــرحــــلــــة الابــــتــــدائــــيــــة مـــــن مـــــدرســـــة حــــيِّــــه 
- عمر بن عبد العزيز - عام 1952، ثم التحق بالمدرسة الشعبانية 
إحد| المدارس الشرعية بحلب آنذاك، وتنسب إلى شعبان باشا، 

أحد ولاة حلب العثمانيين.
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كانت هذه المدرسة محافظة في برنامجها العلمي وطريقته 
عــلــى مـــا ذكــــرت مـــن طــريــقــة عــلــمــيــة قــديــمــة أصــيــلــة، ولـــم تــكــن تــتــبــع 
وزارة الــــدولــــة فـــي مـــقـــرراتـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة أو الــتــعــلــيــمــيــة، فـــاســـتـــفـــاد مــنــهــا 
ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد أكـــــبـــــر اســــــتــــــفــــــادة، حـــــيـــــث كــــــــان بـــــهـــــا تــــأســــيــــســــه الــــعــــلــــمــــي، 
فـــســـلـــك الــــعــــلــــوم كـــلـــهـــا تــــدريــــجــــيــــاً، درجــــــــة درجـــــــــة، ومــــرحــــلــــة مـــرحـــلـــة، 
وهذا مــــــــــن أســــــــــبــــــــــاب رســــــــــوخــــــــــه وقــــــــــــوتــــــــــــه، حـــــــيـــــــث شُــــــــــجــــــــــرت الــــــــعــــــــلــــــــوم فــــي 
ذهــــنــــه، ووضــــحــــت مـــعـــالـــمـــهـــا، فـــقـــرأ بـــهـــا الـــعـــلـــوم الـــشـــرعـــيـــة جــمــيــعــهــا، 
فــــعــــرف أولـــــهـــــا وآخــــــرهــــــا، ومــــبــــدأهــــا ومــــنــــتــــهــــاهــــا، وهذا مـــــا نــــفــــقــــده فــي 

المعاصر. تعليمنا 

الـــتـــحـــق بـــهـــا ســــيــــدي الـــــوالـــــد فـــــي عــــــام 1953، بـــتـــوصـــيـــة مـــــن شــيــخــه 
الأول فـــــضـــــيـــــلـــــة الــــــشــــــيــــــخ مـــــحـــــمـــــد الـــــســـــلـــــقـــــيـــــنـــــي رحـــــــــــمـــــــــــه الله تـــــــعـــــــالـــــــى، فـــهـــو 
صاحب الفضل الأول عليه في انتسابه ودراسته للعلم الشرعي في 
المدارس الشرعية، وظل بها على هذه الطريقة إلى نهاية الصف 

الخامس )أي الثاني ثانوي(، وكان الأول على دفعته.

وفي هذا العام، رأت الدولة أن تلغي هذه المدارس الشرعية 
المتفرقة الصغيرة، وتضمها جميعاً إلى مدرسة الثانوية الشرعية، 
والتي كانت تعرف بالمدرسة الخسروية، وهي المدرسة الشرعية 
الـــــعـــــريـــــقـــــة بـــــحـــــلـــــب، والـــــــتـــــــي تــــــخــــــرج مــــنــــهــــا كــــــبــــــار الـــــعـــــلـــــمـــــاء الــــســــابــــقــــيــــن مـــن 
حــــــــلــــــــب وحـــــــــــمـــــــــــاة وغــــــــيــــــــرهــــــــمــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــمـــــــــــدن الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــاورة، وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال عــــنــــهــــا 
فــضــيــلــة الــــعــــامــــة الـــكـــبـــيـــر الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد الــــحــــامــــد: إنــــهــــا تــــعــــدل الأزهــــــر 
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فــــــــــي تــــــبــــــحــــــر عـــــــــلـــــــــومـــــــــهـــــــــا )1(، وكــــــــــانــــــــــت هذه الـــــــــمـــــــــدرســـــــــة قــــــــــد ضُــــــــمــــــــت إلـــــــى 
وزارة الـــــمـــــعـــــارف، واعـــــتـــــرفـــــت الــــــدولــــــة بــــشــــهــــادتــــهــــا، فــــــــــرأوا أن يــجــمــعــوا 
فيها جميع طلبة المدارس الشرعية المتفرقة، فيدرسوا بها العلوم 
الــــعــــصــــريــــة والـــــشـــــرعـــــيـــــة، ويـــــتـــــخـــــرجـــــوا مــــنــــهــــا بــــــشــــــهــــــادات مــــعــــتــــرف بــــهــــا فــي 

الدولة، فالتحق بها وتخرج منها عام 1962م.

وعند إلغاء المدرسة الشعبانية - أي: بعد انتهاء سيدي الوالد 
من الصف الخامس - سافر إلى مصر لمحاولة متابعة الدراسة في 
الأزهر الشريف مع أخويه في الطَلبَ، فضيلة الشيخ عبد المجيد 
قطان رحمه الله، وفضيلة الشيخ حسن قطان حفظه الله، بإذن من 
شـــيـــوخـــهـــم، فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ عــــبــــد الله ســــــراج الــــديــــن، وفــضــيــلــة الــشــيــخ 
لوهما رسائل إل|  عبد الفتاح أبو غدة، رحمهما الله تعالى، وحمَّ
الـــــســـــادة الـــعـــلـــمـــاء هــــنــــاك: الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد فـــــــوزي فـــــيـــــض الله، والأســــتــــاذ 
حسام الدين القدسي، والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، وذلك 

في شهر ربيع الأول من عام 1379ھ.

ومكثوا في مصر مدة شهرين، لم تتيسر لهم المتابعة، فعادوا 
أيضاً بأمر شيوخهم رحمهم الله تعالى إلى حلب.

وهكذا طالب العلم يسُلِمُ قياد أمره وزمام حكمه تماماً لأبه 
الــــــــــروحــــــــــي والـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي، فــــــهــــــو أدرى بــــمــــصــــلــــحــــتــــه ومـــــنـــــفـــــعـــــتـــــه فــــــــي مــــســــيــــرة 
طــــلــــبــــه، وتـــــــــدرج تـــعـــلـــيـــمـــه، أمــــــا إن ظَـــــــــنَّ أنــــــه تـــــخـــــرج وجــــــــاز الــــقــــنــــطــــرة، 

›1‹ >أبي كما عرفته< لفضيلة الشيخ محمود بن محمد الحامد ص 12. 
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وصــــــار جـــامـــعـــيـــاً، يــــــدرك مـــصـــلـــحـــتـــه، ويــــعــــرف أمــــــره فـــقـــد خـــــاب ظـــنـــه، 
وذهب أمره.

بــعــد تـــخـــرج ســـيـــدي الــــوالــــد مـــن الـــثـــانـــويـــة الـــشـــرعـــيـــة: الــتــحــق بكلية 
الشريعة بجامعة دمشق، وذلك في عام 1962م، وتخرج فيها في 
عام 1967م، وكان ممن درَّسه بها من أصحاب الفضيلة العلماء، 

كلٌّ من:

الأســــــتــــــاذ مـــحـــمـــد الـــــمـــــبـــــارك، والأســـــــتـــــــاذ مــــــــازن الـــــمـــــبـــــارك، والــــدكــــتــــور 
مصطف| السباعي، والشيخ عبد الفتاح أبــو غــدة، والدكتور أمين 

مصري، وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وكـــــــــان مــــــن الــــمــــشــــايــــخ الـــــشـــــبـــــاب آنـــــــــــذاك الـــــــســـــــادة الـــــعـــــلـــــمـــــاء: الــــدكــــتــــور 
محمد أديب الصالح، والدكتور فوزي فيض الله، والدكتور وهبة 
الـــزحـــيـــلـــي، والــــدكــــتــــور فــتــحــي الــــدريــــنــــي، رحــــمــــهــــم الله تـــعـــالـــى جــمــيــعــاً 

وأسكنهم فسيح جناته.

ولــــــــــــــــــــم تـــــــــــكـــــــــــن دراســــــــــــــــــتــــــــــــــــــه بــــــــــجــــــــــامــــــــــعــــــــــة دمــــــــــــــشــــــــــــــق انــــــــــــــتــــــــــــــظــــــــــــــامــــــــــــــاً، بــــــــــــــــل كـــــــــانـــــــــت 
ـــبــــــلــــــده حـــــــلـــــــب، حــــيــــث  انـــــــتـــــــســـــــابـــــــاً، يـــــــــــــداوم فـــــيـــــهـــــا مـــــــــدة قـــــلـــــيـــــلـــــة، ويـــــــعـــــــود لـــ
اخـــــتـــــاره شـــيـــخـــه الــــخــــصــــوصــــي الــــشــــيــــخ عــــبــــد الله ســــــراج الــــديــــن مــــدرســــاً 
فــــــي مـــــدرســـــتـــــه الـــــشـــــعـــــبـــــانـــــيـــــة وهــــــــو فــــــي الـــــثـــــانـــــيـــــة والـــــعـــــشـــــريـــــن مــــــن عـــــمـــــره، 
َــــــدْرُس ويــــــدرِّس، فـــيـــأخـــذ ويـــعـــطـــي، وهذا مـــن أهــــم أســـبـــاب  فـــكـــان ي

قــوتــه ونــبــوغــه )1(.

›1‹ وسأتعرض لها إن شاء الله بمبحث خاص. 
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وهنا انتهت محطة سيدي الوالد الأكاديمية، فلم يتابع مرحلة 
الدراسات العليا، وأرجع ذلك لسببين اثنين:

أولاهما: لم تكن الدراسات العليا هي المهمة والأساسية في 
تــــلــــك الآونــــــــــــة، بـــــل كـــــــان مـــــجـــــرد الــــعــــلــــم والإجـــــــــــــازة مـــــن الــــشــــيــــوخ مـــعـــتـــرفـــاً 
بـــه ومــــقــــدراً، كــحــال شــيــخــيــه الــخــصــوصــيــيــن، فــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــد الله 
ســــراج الـــديـــن، وفــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح أبـــو غـــدة، رحــمــهــمــا الله 

تعالى.

ثـــــانـــــيـــــهـــــمـــــا: تــــــفــــــرغــــــه الـــــــشـــــــديـــــــد، بــــــــل تـــــفـــــانـــــيـــــه بــــــخــــــدمــــــة شـــــيـــــخـــــه الــــشــــيــــخ 
عبد الله سراج الدين في مدرسته الشعبانية، حيث كان يعيش لها 

وبها، وفيها وإليها، وقد يكون هذا هو السبب الرئيس الأول.

طلبه للعلم بالطريقة المشيخية:
وأقـــــــــصـــــــــد هــــــنــــــا >بــــــالــــــطــــــريــــــقــــــة الـــــمـــــشـــــيـــــخـــــيـــــة<: مـــــــــا كـــــــــــان عـــــلـــــيـــــه الـــــعـــــلـــــمـــــاء 
الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــون مـــــــــــــــن دروس خـــــــــــــاصـــــــــــــة لــــــــطــــــــلــــــــبــــــــة خــــــــــــاصــــــــــــيــــــــــــن، يـــــــــلـــــــــتـــــــــفـــــــــون حــــــــــول 
شــــــيــــــخــــــهــــــم، جـــــــاثـــــــيـــــــن عـــــــــــــل| الــــــــــــركــــــــــــب، كـــــــأنـــــــمـــــــا عـــــــلـــــــى رؤوســــــــــــهــــــــــــم الــــــطــــــيــــــر، 
يـــتـــعـــلـــمـــون أدب الـــعـــلـــم قـــبـــل الــــعــــلــــم، والــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــشـــيـــخ والـــكـــتـــاب 
قبل قراءة الكتاب، فيقرؤون كتب أئمتنا الأصيلة: قراءة تمحيص 
وتحليل، لا تمتد أيديهم إلى مذكرات عصرية، مختزلة اختزالاً، 
أو مــــمــــســــوخــــة مـــــســـــخـــــاً، فــــــيــــــشــــــامـُّـــــون أئــــمــــتــــهــــم مـــــــع مــــشــــايــــخــــهــــم، فَـــــتَـــــعـــــلُـــــوا 
نــفــوسُــهــم، وتـــرتـــقـــي أرواحــــهــــم، ويــنــتــقــل إلــيــهــم هذا الــعــلــم مــمــزوجــاً 
بالروح والأبوة، فيجد مكانه سهاً في نفوس طلبته، ولهذا نجد 
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جلَّ أهل هذه الطبقة يحفظون كام مشايخهم حفظاً، ويذكرونه 
حرفاً، ويعرف هذا كل من جرَّب، ومن ذاق عرف.

أعود فأقول:
إن مـــــــمـــــــا ســــــــاعــــــــد ســــــــيــــــــدي الــــــــــوالــــــــــد عـــــــلـــــــى ســـــــلـــــــوكـــــــه هذه الــــــطــــــريــــــقــــــة: 
أن الــــمــــشــــايــــخ الــــمــــدرســــيــــن فـــــي الــــمــــدرســــة الــــشــــعــــبــــانــــيــــة خـــــاصـــــة، كــــانــــوا 
مــحــافــظــيــن عــلــى هذه الــطــريــقــة فــي الدرس مــحــافــظــة تــامــة، فــكــانــوا 
ينتهجون بأبنائهم الطلبة نهج ما تعلموه: من طريقة الجلوس، 
وكــــيــــفــــيــــة الــــــشــــــرح، واخـــــتـــــيـــــار الـــــكـــــتـــــاب، وإمــــــســــــاك الـــــكـــــتـــــاب، والأدب 
نــــــــبــــــــتــــــــاً  يـــــــــــــخـــــــــــــرجـــــــــــــوا  وبــــــــــــــعــــــــــــــد ذلك، وحــــــــــــــيــــــــــــــن ذلك، حـــــــــــتـــــــــــى  قـــــــــــبـــــــــــل ذلك، 
طـــيـــبـــاً، يـــفـــيـــد نـــفـــســـه، ويـــعـــطـــي أمــــتــــه، ويـــتـــابـــع مـــســـيـــرة عـــلـــمـــائـــه: دقــــةً 
وتـــمـــحـــيـــصـــاً، عـــلـــمـــاً وعـــــمـــــاً، وشـــــرحـــــاً وتـــحـــقـــيـــقـــاً مــــمــــزوجــــاً بــــالــــروح، 

مــحــلــىً بــالأدب.

وأذكــــــــــــــــر مــــــــن مـــــشـــــايـــــخـــــه الــــــــذيــــــــن تـــــلـــــقـــــى عـــــنـــــهـــــم الــــــعــــــلــــــم فــــــــي الــــــمــــــدرســــــة 
الشعبانية القديمة، كلاً من السادة العلماء، والأساتذة الفضلاء:

محمد زين العابدين جذبة، قرأ عليه: الحديث والتوحيد.
محمد الحماد، قرأ عليه: الحديث.

طاهر خير الله، قرأ عليه: التفسير والخطابة.
عـــبـــد الله ســـــراج الــــديــــن، قــــرأ عــلــيــه: مــصــطــلــح الـــحـــديـــث، والــفــقــه 

الحنفي.
عبد الله خير الله، قرأ عليه: الفقه الحنفي.
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بكري رجب، قرأ عليه: الفقه الحنفي، والعروض.
ل، قرأ عليه: النحو. محمد المعدِّ

سامي بصمه جي، قرأ عليه: الفرائض والنحو.
أمين الله عيروض، قرأ عليه: المنطق وأصول الفقه.

أحمد أبو صالح، قرأ عليه: التوحيد.
عبد الفتاح حميدة الناصر، قرأ عليه: التاريخ الإسامي.

عبد الرحمن زين العابدين، قرأ عليه: النحو.
أديب حسون، قرأ عليه: الأخاق.

نجيب خياطة، قرأ عليه: الفرائض، والتجويد.
محمد مهدي الكردي، قرأ عليه: الفقه الحنفي.

مصطفى مزراب، قرأ عليه: الفقه الحنفي وأصول الفقه.
وكان من المشايخ الكبار في هذه المدرسة آنــذاك، ولم يقرأ 
عــلــيــهــم، بـــل اســـتـــفـــاد مــنــهــم بـــالـــســـؤال والاســـتـــفـــســـار والـــصـــلـــة الــعــلــمــيــة، 
فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ أســــعــــد عِـــــبَـــــه جــــــي، ومـــحـــمـــد الـــغـــشـــيـــم، وعــــبــــد الــــوهــــاب 

سكر، ومحمد أبو الخير زين العابدين.

أما مشايخه في الثانوية الشرعية )الخسروية(، فهم أصحاب 
الفضيلة:

عبد الوهاب سكر، قرأ عليه: السيرة النبوية.
أبو الخير زين العابدين، قرأ عليه: التوحيد، وعلوم القرآن، 

والتفسير.
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محمد الماح، قرأ عليه: الباغة، وتاريخ التشريع.

محمد السلقيني، قرأ عليه: الفقه الحنفي وأصول الفقه.

عبد الله سراج الدين، قرأ عليه: الحديث ومصطلح الحديث 
والتفسير.

عبد الرحمن زين العابدين، قرأ عليه: النحو.

نجيب خياطة، قرأ عليه: التجويد والقرآن الكريم.

عمر يحيى، قرأ عليه: الأدب العربي.

ضياء الدين صابوني، قرأ عليه: الأدب العربي.

رحم الله الجميع، وألحقنا بهم على خير حال.

واســــــــــتــــــــــمــــــــــراراً لــــــــه الــــــطــــــريــــــقــــــة وتـــــــرســـــــيـــــــخـــــــاً لــــــهــــــا فــــــــي نـــــفـــــســـــه ونــــــفــــــوس 
بعض النبغاء من زمائه، ما قام به فضيلة الشيخ عبد الله سراج 
ـــــقــــــه الـــــــــــروحـــــــــــي، فـــــضـــــيـــــلـــــة الـــــشـــــيـــــخ  ـــيـ ــ ـــــقـ الــــــــــديــــــــــن، بـــــــالـــــــتـــــــشـــــــاور مـــــــــع زمــــــيــــــلــــــه وشـ
عبد الفتاح أبو غدة رحمهما الله تعالى، حيث رأيا أن المدرسة 
الــشــعــبــانــيــة الـــقـــديـــمـــة أغُـــلـــقـــت، وأخُـــــذ الــطــلــبــة إل| الـــثـــانـــويـــة الــشــرعــيــة 
الحكومية، فبعَُد الطلبة عن طريقة العلماء القدامى، من الدرس 
والكتاب، والمادة والمنهج، فاختاروا عشرة من نوابغ طابهم، 
وهــيــئــوا لــهــم كــبــار أســاتــذتــهــم مــن كــل الــتــخــصــصــات، واخــتــاروا لهم 

الزمان والمكان.

أمــــــــــا الــــــــــزمــــــــــان، فـــــهـــــو بـــــعـــــد فــــــراغــــــهــــــم مــــــــن مـــــدرســـــتـــــهـــــم الــــــرســــــمــــــيــــــة، مـــن 
الـــعـــصـــر إل| الــــمــــغــــرب، وأمــــــــا الــــمــــكــــان، فـــهـــو جــــامــــع الـــــحَـــــمَـــــوي، أحـــد 
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مـــــســـــاجـــــد حـــــلـــــب الــــــقــــــديــــــمــــــة، كــــــــي يــــــبــــــق| الـــــمـــــســـــجـــــد فــــــــي نـــــفـــــوســـــهـــــم، هـــو 
مركز انطاقهم، وجامعهم وجامعتهم، يغمرهم بجَوِّه الإيماني، 
وروحـــــــــــــــــــه الــــــــريــــــــحــــــــانــــــــي، مــــــــــع كـــــــتـــــــب أئــــــمــــــتــــــهــــــم الـــــــــــــقـــــــــــــدام| الـــــمـــــلـــــيـــــئـــــة بــــالــــخــــيــــر 
والــبــركــة، والــفــائــضــة بـــروح الــصــدق والإخـــــاص، هذه كلها عــوامــل 

تغُرس في النفس، وتؤثر في الروح.

أما الأساتذة الذين تم اختيارهم، فهم السادة العلماء:
1 - فضيلة الشيخ محمد أبو الخير زين العابدين، يدرس مادة 

التفسير، كتاب >تفسير البيضاوي<، يوم السبت.
2 - فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين، يدرس مادة الحديث، 

كتاب >فيض القدير<، يوم الأحد.
3 - فـــــــــضـــــــــيـــــــــلـــــــــة الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ مــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــســــــــلــــــــقــــــــيــــــــنــــــــي، يــــــــــــــــــــــدرس مــــــــــــــــــــــادة الــــــفــــــقــــــه 

الحنفي، كتاب >الاختيار<، يوم الاثنين.
4 - فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يدرس مادة الأصول، 

كتاب >نسمات الأسحار<، يوم الثاثاء.
5 - فضيلة الشيخ أحمد الــقــاش، يــدرس مــادة النحو، كتاب 

>أوضح المسالك<، يوم الأربعاء.
6 - فـــــــــضـــــــــيـــــــــلـــــــــة الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ مــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــســــــــلــــــــقــــــــيــــــــنــــــــي، يــــــــــــــــــــــدرس مــــــــــــــــــــــادة الــــــفــــــقــــــه 

الحنفي، كتاب >الاختيار<، يوم الخميس.

وأما الطلبة الذين تم اختيارهم، فهم السادة العلماء:
الشيخ محمد عوامة.
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الشيخ زهير الناصر.
از. الشيخ عبد المجيد مَعَّ

الشيخ عبد الستار أبو غدة.
الشيخ عبد الحفيظ قلعجي.

الشيخ عبد المجيد قطان.
ولم أقف عل| الباقي.

ـــــمــــــرت هذه الــــــــــــــــدروس الــــــخــــــاصــــــة: ســـــنـــــة دراســــــــيــــــــة كــــامــــلــــة،  ـــتـ ــ وقـــــــــد اسـ
كــــــانــــــت هـــــــي الــــــــنــــــــواة الأولــــــــــــــى لــــتــــأســــيــــس فــــضــــيــــلــــة الـــــشـــــيـــــخ عـــــــبـــــــد الله ســـــــراج 
الـــــديـــــن رحــــــمــــــه الله: جـــمـــعـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــشــــرعــــي، ثـــــم مـــــدرســـــة الــتــعــلــيــم 
الشرعي، أو ما عُرف باسم: المدرسة الشعبانية، أدام الله بقاءها 

وعطاءها.

وأقول بعد هذا كله:
إن تـــــــضـــــــافـــــــر هذه الــــــــجــــــــهــــــــود كـــــــلـــــــهـــــــا: مـــــــــــن قــــــــــــــوة الــــــــمــــــــشــــــــايــــــــخ، ونـــــــبـــــــوغ 
ـــيـــــم، وحــــســــن  الـــــطـــــلـــــبـــــة، ودقــــــــــــة انــــــتــــــقــــــاء الــــــكــــــتــــــب، وصــــــحــــــة طـــــريـــــقـــــة الـــــتـــــعـــــلــ
اخــتــيــار الـــمـــكـــان، مـــع تـــوفـــيـــق الله أولاً وآخـــــــراً، لا بـــد وأن تــخــرج لنا 

أفذاذ الأمة فكراً، وأساطينها علماً، ووجهتها فقهاً وتحقيقاً.
ݳ
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مما لا شــك فــيــه، أن الله عــز وجــل يهيئ أنــاســاً انــتــقــاءً، ويهيئ 
لـــهـــم ظـــــروفـــــاً وأســـــبـــــابـــــاً، يـــجـــعـــل مـــنـــهـــم فــــي الــمــســتــقــبــل أنــــــصــــــاراً لـــديـــنـــه، 
وأعـــــــمـــــــدة لـــــشـــــرعـــــه، عــــــــل| اخــــــتــــــاف الــــتــــخــــصــــصــــات والــــــفــــــنــــــون، فــيــكــمــل 

استمرارية هذا الدين، وتكون الحجة لله عل| العباد.
وقــــــد تــــعــــرض ســــيــــدي الـــــوالـــــد إلــــــى نــــقــــاط هــــامــــة وعـــظـــيـــمـــة فـــــي كــتــابــه 
الــمــاتــع الــنــافــع >مــعــالــم إرشـــاديـــة لــصــنــاعــة طــالــب الــعــلــم< تــســاعــد في 
تكوين طالب العلم تكويناً صحيحاً، وتنشئه تنشئة سوية، يكون 
إن شـــــــــــــاء الله تـــــعـــــالـــــى فـــــــي مـــســـتـــقـــبـــلـــه الـــــقـــــريـــــب عَـــــلـــــمـــــاً مـــــــن أعـــــــــــام أمـــــتـــــه، 

ووتداً من أوتادها العظام.
وإن الــــظــــروف والأســـــبـــــاب الـــتـــي هـــيـــأهـــا الله عــــز وجــــــل، وأكـــــــرم بــهــا 
ســــــيــــــدي الــــــــوالــــــــد - بـــــعـــــد تــــوفــــيــــقــــه لـــــــه -، أرى أنــــــهــــــا مــــــتــــــعــــــددة الــــــنــــــواحــــــي، 

متشعبة الاتجاهات، وسأعرض لها بشيء من الاختصار:

الظروف العائلية:
ـــيــــــدي الــــــــوالــــــــد بـــــأبـــــويـــــن كـــــريـــــمـــــيـــــن، يــــــــقــــــــدران الـــعـــلـــم  ــ لـــــقـــــد أكـــــــــــــــرم الله سـ
والعلماء، ويعرفان منزلة أهل الفضل والكرماء، فوالده هُوَ مَنْ هُو 
فـــي حــــيِّــــه، يــتــقــلــب بــيــن أهــــل الــعــلــم والـــفـــضـــل، والــفــتــيــا والـــفـــقـــه، وقــد 
لاحظ نجابة هذا الابن، وحرصه عل| العلم والتعلم، والاستقامة 
والــتــديــن، ففرغه مــن العمل والتكسب، ولــم يستعن بــه فــي مهنته 
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كباقي إخوته، بل وَهَبه للعلم الشرعي تماماً، صيفاً وشتاءً، أيام 
الدراسة، وأيام العطل، فحصل الاستغناء من جهة الوالد، وهذا 
الاستغناء في تلك الأيام والظروف الصعبة يعتبر تضحية ما بعدها 

تضحية.
أما الوالدة، فكانت ترى ضيق ذات اليد في زوجها، وحاجته 
إل| ابنها ليساعده في عمله ورزقه، فضاً عن أن يفرغه للدراسة 
والــطــلــب، وهذا يــســتــدعــي أجـــوراً ومــصــاريــف يــصــعــب عــلــى مــثــلــه، 
فتعلمت الحياكة، وعملت بها في بيتها، تجاهد في بيتها وتربية 
أبــنــائــهــا، وفـــي مــهــنــتــهــا كـــي تــصــرف هـــي عــلــى ولـــدهـــا الــتــي رأت فــيــه 
عامات النبوغ والنجابة، والذكاء والفطنة، فأنجبته لنا مرتين، 
لِه، فأقر الله عينها به، ولم  مرة من حين ولادته، ومرة حين تكََفُّ
يضيع لها تعباً، بل أمدَّ في عمرها إلى أن رأته وهو من هو في 
ـــداً،  بــلــدتــه، هـــو مـــن هـــو فـــي غــربــتــه، عــالــمــاً مــتــمــكــنــاً، وعـــابـــداً مـــتـــزهِّ
يشار إليه بالبنان، وسارت بذكره الألسن والركبان، فرحمها الله 
 رحــــــــــمــــــــــة الأبـــــــــــــــــــــــــــــرار، وجــــــــــــــزاهــــــــــــــا خــــــــيــــــــر مــــــــــــا يــــــــــجــــــــــزي والــــــــــــــــــــــدة عــــــــــــن ولــــــــــــدهــــــــــــا فـــــي

دار القرار.
وتــــــبــــــعــــــاً لـــــــهذا كــــــلــــــه، فـــــقـــــد تـــــفـــــرغـــــت عـــــنـــــه أســـــــــرتـــــــــه، وتـــــــفـــــــرغ هـــــــو عـــن 
أســــــــــرتــــــــــه، فـــــحـــــصـــــل لـــــــــه الـــــــتـــــــفـــــــرغ مـــــــــن هذه الـــــــجـــــــهـــــــة، فــــــأصــــــبــــــح وقــــــــتــــــــه فـــي 
ــــيــــــل، يـــــعـــــيـــــش فــــــــي الـــــعـــــلـــــم،  ـــتــــــحــــــصــ ــ ــــلـــــــب والـ الـــــــــــدراســـــــــــة والـــــــتـــــــأســـــــيـــــــس، والـــــــطـــ
ولــلــعــلــم، ومـــع الــعــلــم، فــــارغ الـــبـــال، مــكــفــي الـــحـــال، وهذا مــن أهــم 

أسباب نبوغ طالب العلم.



23

ثم إن هناك أمراً آخر يتبع هذه الظروف العائلية، وهو بساطة 
ـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد، فــــلــــم تــــكــــن تــــلــــك الــــمــــدنــــيــــة قــد  الــــبــــيــــئــــة الـــــتـــــي عـــــــاش بــــهــــا ســ
دخــلــت واســـتـــشـــرت، فــكــان أكــثــر الـــنـــاس عـــل| الــصــفــاء والـــفـــطـــرة، مع 
الــــــتــــــديــــــن الــــــــذاتــــــــي الــــــــمــــــــتــــــــوارث، وكــــــــــل هذا مـــــمـــــا يـــــســـــاعـــــد عــــــــــل| الــــعــــلــــم، 

والطلب له، والتفرغ فيه.

ظروف التلقي والتدرج:
إن ظــــــــــروف تــــلــــقــــي الــــعــــلــــم ورضـــــــاعـــــــة الــــمــــعــــلــــومــــات الـــــتـــــي حــــظــــي بــهــا 
ســـــــــيـــــــــدي الـــــــــــــوالـــــــــــــد مـــــــــــن طـــــــــريـــــــــقـــــــــةٍ وإلــــــــــــــقــــــــــــــاء، وروحٍ وعـــــــــــــطـــــــــــــاء، مـــــــــــن مـــــشـــــايـــــخ 
متمكنين، وأساتذة نابهين، مع تدرج في التلقي والتعلم، وترقٍّ 
في الكتب والفهم والتفهم، حَرِية بها أن تخُْرج لنا أناساً متمكنين 
عـــلـــمـــاً، مـــتـــدرجـــيـــن فـــهـــمـــاً، مــتــأســســيــن فـــقـــهـــاً، لا تـــــرى مــنــهــم الــــنــــدرة، 

ولا يعرفهم الشذوذ.

قــــرأ ســـيـــدي الــــوالــــد الـــعـــلـــوم الــشــرعــيــة قــــــراءة مــشــيــخــيــة، تــلــقــاهــا عن 
أهــــــــلــــــــهــــــــا، مــــــــتــــــــدرجــــــــة فــــــــــي ســــــلــــــكــــــهــــــا، الأول فــــــــــــــــــــــالأول، فـــــــــــشـــــــــــامَّ أكــــــــابــــــــرهــــــــا، 
واستنشق عبق أصول كتبها، فهان عليه صعبها، وذلَّ له عسيرها، 
فـــــــــــرقـــــــــــى وارتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــى، وعـــــــــــــــــا واســــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــى، وكـــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــم كـــــــــنـــــــــت أســـــــــــمـــــــــــع مـــــنـــــه 
حفظه الله ما يؤكد على أهمية التلقي والــتــدرج، وأنَّ بانعدامها: 
ال والشذاذ، ويضرب  انعدام حقيقة العلم والعلماء، وخروج الضُّ

لنا الأمثلة بمن نعرف من حولنا، وهذا ما يريده منا الأعداء.

وأذكـــــــــــر مــــــــرة أنــــــــي كــــنــــت فــــــي مــــجــــلــــسٍ بــــيــــن ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد وشـــيـــخـــنـــا 
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الـــعـــامـــة الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــــقــــاش رحــــمــــه الله تـــعـــالـــى، فـــجـــاء ذكـــــر أحـــد 
الــمــشــايــخ الـــكـــبـــار، الـــمُـــشـــار إلــيــهــم بــالــبــنــان، فــنــقــا عــنــه كــلــمــة قــالــهــا، 
وتــــــــفــــــــوه بـــــــهـــــــا، ولـــــــــــم تــــــكــــــن ســــــــديــــــــدة نـــــــحـــــــويـــــــاً، ثــــــــم قـــــــــــالا مــــــــعــــــــاً: هذا لأنــــــه 
لـــــم يــــقــــرأ >الآجـــــــرومـــــــيـــــــة<، فـــتـــعـــجـــبـــت مـــــن مـــقـــولـــتـــهـــمـــا تـــعـــجـــبـــاً شـــــديـــــداً، 
ـــتـــــفـــــادة بــــالــــغــــة، وعـــــرفـــــت أن الإنــــــســــــان مـــهـــمـــا بــلــغ  ـــتـــــفـــــدت مـــنـــهـــمـــا اســ واســ
وارتق| اسمه، وذاع وشاع ذكره: إن لم يتدرج في العلم، فإنه لا 

بد سيعُرَفُ أمرُه، ولا محالةَ سيتضح وهمُه، نسأل الله العافية.

الظروف الذاتية:
لــــــقــــــد أمـــــــــــــــــــــدَّ الله عــــــــز وجـــــــــــل ســـــــيـــــــدي الــــــــــوالــــــــــد بـــــــأســـــــبـــــــاب حـــــــســـــــيّـــــــة، وهــــيــــأ 
لــــه ظـــــروفـــــاً ذاتــــيــــة وهــــبــــيــــة، ســــاعــــدتــــه عــــــل| الــــتــــقــــدم فــــي الــــعــــلــــم، وســـرعـــة 
التحصيل فيه، مع الفهم والتعمق، والنقد والتحقق، ويمكن أن 

ألخص هذه الأسباب بنقاط عدة:

أ - ذاكرته العجيبة:
لــــقــــد حــــــبــــــا الله عــــــز وجــــــــل ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد ذاكـــــــــــرة عــــجــــيــــبــــة، وحـــافـــظـــة 
خارقة فريدة، يعرفها فيه كلُّ من جالسه، ويبُهرُ بها كلُّ من تتلمذ 
عليه وخــــالطه، فــتــراه يكثر فــي مجالسه الــعــامــة مــن قــصــص السلف 
وأخبارهم، وحكاياتهم ونوادرهم، وكأنما يقرؤها من كتاب، أو 
يــطــالــعــهــا مــــن صـــحـــيـــفـــة، وكـــــم وكـــــم يــــذكــــر لـــنـــا أن هذه الـــقـــصـــة قـــرأهـــا 
أيـــــــام الــــطــــلــــب، أو قـــبـــلـــه، أو بـــــعـــــده، ولــــــم يـــــمـــــرَّ عـــلـــيـــهـــا ثــــانــــيــــة، فــيــكــون 
قــــــــد قــــــــرأهــــــــا مــــــــن خــــمــــســــيــــن ســـــــنـــــــة، أو ســـــتـــــيـــــن ســـــــنـــــــة، وإذا بـــــحـــــثـــــت عـــنـــهـــا 
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أو رجـــــعـــــت إلـــــيـــــهـــــا، تــــــراهــــــا كــــمــــا ذكــــــرهــــــا لــــــــك، بـــــألـــــفـــــاظ شــــــواهــــــدهــــــا، لا 
بمعناها.

ومـــــــثـــــــل هذا تـــــــمـــــــامـــــــاً عــــــنــــــدمــــــا تــــــســــــألــــــه عـــــــــن مــــــســــــألــــــة أو قــــــصــــــة أو ذكــــــر 
ـــــمــــــذكــــــورة فــــيــــه تــــلــــك الــــقــــصــــة أو  لــــــرجــــــل، فـــــإنـــــه يــــــرشــــــدك إل| الــــكــــتــــاب الـ
الـــمـــســـألـــة، أو تـــرجـــمـــة الــــرجــــل مــــع ذكـــــر خـــاصـــة الأقــــــــوال فـــيـــه، وكـــأنـــه 

رٌ لك الجواب، عارف منك السؤال. محضِّ
كما أن للشعر في ذاكرته نصيباً، فإن المُجالس له يراه يتطرق 
لبعض الأشــعــار - أو مــا يسمى بشعر الــمــنــاســبــات والـــشـــواهـــد -، مع 
اق في اختيار الشعر وحفظه، وضبطه،  حفظ قائليها غالباً، وهو ذوَّ
ووزنـــــــــــــــــــــه، وقــــــــــــد اســـــــتـــــــفـــــــاد هذا الأمـــــــــــــــر مـــــــــن فـــــضـــــيـــــلـــــة الــــــشــــــيــــــخ عـــــبـــــد الـــــفـــــتـــــاح 

أبو غدة، وفضيلة الشيخ أحمد القاش رحمهما الله تعالى.
وبـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــر الــــشــــعــــر، فــــإنــــه مـــعـــجـــبٌ جـــــــداً بـــشـــعـــر الأســـــتـــــاذ عــلــي 
الجارم، ويسميه - كما يسميه الشيخ أحمد شاكر - أمير الشعراء.
ـــــايــــــخــــــه  والـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــالـــــــــــسُ لـــــــــــــه أيـــــــــــــضـــــــــــــاً يـــــــــــــــــــــراه يـــــــكـــــــثـــــــر جـــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــن قـــــــــصـــــــــص مــــــشـ
- وخاصة شيخيه الجليلين: فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين، 
وفـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــفـــتـــاح أبـــــو غـــــدة -، ويـــــذكـــــر لـــــك ألـــفـــاظـــهـــم مــع 
إشـــــــــاراتـــــــــهـــــــــم، وتــــــــــواريــــــــــخ الــــــــــحــــــــــوادث الـــــــتـــــــي مــــــــــرت تـــــلـــــك الـــــقـــــصـــــة مــــعــــهــــم، 
ولقد سمعته مرات ومــرات يقول: >أنا أحفظ ألفاظ مشايخي<، 
ومــا هذا إلا لحبهّ لــهــم، بــل لتشبعه بمحبتهم، وســريــان ذلك في 

شحمه ولحمه، وعروقه ودمه.
أما حفظه للتواريخ ووفيات الأئمة، فهذا مما يدُهش العقل، 
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ويـــــحـــــيـــــر الـــــقـــــلـــــب، فـــــــا أذكـــــــــــر أبـــــــــــــداً أنـــــــــه مـــــــــــرَّ ذكـــــــــر إمـــــــــــــامٍ مـــــــن أئــــــمــــــة الـــــديـــــن 
السابقين أو الاحقين، إلا ويــعــرف تــاريــخ وفــاتــه، إن لــم يكن مع 
مياده أيضاً، وهذا أمر عُرف عنه من أيام الطلب، فكان زماؤه 
يـــســـمـــونـــه بــــــــ )دائـــــــرة الــــــنُّــــــفُــــــوس(، وهــــــو مـــــا يـــســـمـــى فـــــي عـــصـــرنـــا الـــحـــالـــي 

بـ )الأحوال المدنية(؛ من كثرة حفظه لتواريخ وفيات الأئمة.
وأذكـــــر أنـــي ســمــعــت: أنـــه لــمــا كـــان فـــي ســنــة الــتــخــرج مـــن جامعة 
دمشق، وكان موعد اختبار مادة القرآن الكريم عند فضيلة الشيخ 
الدكتور محمد أديــب الصالح، متعه الله بتمام الصحة والعافية، 
وكان الاختبار شفوياً، يشمل التسميع مع بعض المعلومات حول 
الــتــفــســيــر والــمــفــســريــن، فــكــان بــجــانــب الـــوالـــد أحـــد زمــائــه مــن حلب 
يــخــتــبــران مــن فضيلة الــشــيــخ أديـــب الــصــالــح، فلما كـــان وقـــت إجــابــة 
الوالد، كان يجاوب مع ذكر وفيات الأئمة، فلما أكثر ظن الشيخ 
حفظه الله تعالى أن الوالد يخبئ ورقة فيها تواريخ وفيات الأئمة، 
فـــصـــار يــفــتــش ويـــنـــظـــر، فـــقـــال لــــه زمـــيـــل الـــــوالـــــد: إن هذا أمـــــر مـــعـــروف 

ومشهور عن سيدي الوالد، فتعجب الشيخ جداً وشجّعه.
وأكثر من هذا وأعجب من قصص تدهش، وأخبار تحيرِّ في 
قــــــوة ذاكــــــرتــــــه، وعـــظـــمـــة حـــافـــظـــتـــه، ومــــــع هذا تـــــــراه دائـــــمـــــاً يــشــتــكــي مــن 

ضعف الذاكرة، وقلة الحفظ، ويتحسر ويسترجعݷ.

ب - النهم بالقراءة:
لــــم يـــكـــن ســـيـــدي الـــــوالـــــد حـــفـــظـــه الله تـــعـــالـــى بـــالـــرجـــل الــطــبــيــعــي فــي 
حـــبّ الــــقــــراءة، بـــل كـــان نــهــمــاً بــهــا، عــاشــقــاً لــهــا، فــكــان يــكــثــر الـــقـــراءة 
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جـــــــــداً، وخـــــاصـــــة أيــــــــام الــــطــــلــــب، وســـــــــنَّ الــــشــــبــــاب، فــــكــــان يــــقــــرأ الـــكـــتـــاب 
كــامــاً ويــقــيّــد مــا فــيــه مــن فــوائــد عــلــى غــافــه، لــســهــولــة الـــرجـــوع إليها 
وقت الحاجة، ولهذا قلَّ - أو ندر - أن تجد كتاباً من كتبه - التي 
تـــعـــدُّ بــــــالآلاف - ولـــيـــس عــلــى غــــاف أحــــد مــنــهــا فـــوائـــد وفــــرائــــد، أشـــار 

إليها وإلى مواضع ذكرها داخل الكتاب.
ولـــــــــــهذا نــــــجــــــد عـــــــنـــــــده بــــــعــــــض الــــــكــــــتــــــب قـــــــــــال لـــــــــي عــــــنــــــهــــــا: >لا أبــــيــــعــــهــــا 
بـــمـــلـــك الــــــدنــــــيــــــا<، وقـــــــــال أخـــــــــــرى: >هــــــــي أغـــــلـــــى عـــــنـــــدي مــــــن روحـــــــــي<، 
ومـــن هذه الــكــتــب، نسخته الــخــاصــة مــن >الــتــاريــخ الــكــبــيــر< لــإمــام 
البخاري، و>الجرح والتعديل< لابن أبي حاتم، و>فتح الباري<، 
و>الإصــــــابــــــة< كـــاهـــمـــا لــلــحــافــظ ابـــن حـــجـــر، فـــــإن هذه الـــكـــتـــب مــلــيــئــة 
مكتظة بــالــفــوائــد والـــنـــوادر، والــتــصــحــيــحــات، والــتــعــلــيــقــات، وغيرها 

الكثير الكثير، والحمد لله.

أعود إلى حبهّ للقراءة وعشقه لها:
إن المزية الكبرى، والفضيلة العظم| التي أكرم الله بها سيدي 
الوالد؛ أن مشايخه رحمهم الله تعالى كانوا يراعونه وياحظونه، 
حـــيـــث عــــرفــــوا فـــيـــه هذا الـــحـــب والــــنــــهــــم، فـــكـــانـــوا يـــوجـــهـــونـــه لـــــقـــــراءة مــا 
يـــفـــيـــده فــــي كــــل مـــرحـــلـــة، مــــن مــــراحــــل عــــمــــره، فـــيـــرشـــدونـــه إلـــــى أســـمـــاء 
ُّـــونـــه، ويــعــيــرونــه مــا لــيــس عــنــده ويــهــدونــه،  الــكــتــب أو الــمــؤلــفــيــن ويـــدل
فـــلـــم تـــكـــن قـــــراءتـــــه - خــــاصــــة أيــــــــام الــــطــــلــــب - قـــــــــراءة عــــشــــوائــــيــــة، أو غــيــر 
مـــفـــيـــدة ولا هــــادفــــة، بــــل كـــانـــت قـــــــراءة عــلــمــيــة أدبــــيــــة فـــكـــريـــة مـــتـــدرجـــة، 

ولهذا كان تأسيسه متيناً، وعلمه رصيناً، وفكره نيِّراً رزيناً.
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ولــــذكــــري إهــــــداء مــشــايــخــه لـــه بــعــض الـــكـــتـــب: أذكـــــر أن مـــن نــــوادر 
مـــــا أهـــــــدى فـــضـــيـــلـــة شـــيـــخـــه الأجـــــــل الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــفـــتـــاح لـــســـيـــدي الــــوالــــد 
الــطــبــعــة الأولــــى مــن كــتــاب >الأعـــــام< لــأســتــاذ الــزركــلــي، فــي ثــاث 
مــــــــــجــــــــــلــــــــــدات، وعـــــــلـــــــيـــــــه تــــــعــــــلــــــيــــــقــــــات وتـــــــصـــــــحـــــــيـــــــحـــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة الــــــــكــــــــوثــــــــري، 

رحم الله الجميع، وهي نسخة نادرة إكليلية نفيسة.

ج - القراءة مع الفهم:
إن القراءة مهما كثرت أوراقها وتشعبت، ومهما عَلتَ مادتها 
وتــنــوعــت، إن لــم يــكــن مــعــهــا تــيــقــظ وتـــدبـــر، وتــفــهــم وتــعــمــق، فإنها 
لا تــعــنــي شــيــئــاً ولا تــنــفــع، بــل تــضــر الــعــقــل وتــغــش الــنــفــس، والـــقـــراءة 
القليلة - مع ما ذكــرت - أكملُ لصاحبها وأنفع، وأحفظ لطالبها 
وأمـــــتـــــع، فــكــيــف إذا أكـــــــــرم الله شـــخـــصـــاً بـــالـــنـــهـــم مــــع الــــتــــدبــــر، والــعــشــق 
مــع التيقظ، أضــف إلــى هذا: اللسان الــســؤول، والقلب العقول، 

والذاكرة العجيبة.
ومن أمثلة مراجعته لمشايخه فيما يقرأ، ما ذكره حفظه الله 
تــعــالــى فــي كــتــابــه >مــعــالــم إرشــاديــة< مــن قــصــة ســبــب إخــراج علماء 
سمرقند لإمام البخاري، وعندها قال له فضيلة الشيخ عبد الله 
ــــــا تَــــــــــقــــــــــرأ<، فـــــــقـــــــال ســـــــيـــــــدي الـــــــوالـــــــد  ســــــــــــراج الـــــــــديـــــــــن: >لا تـــــــصـــــــدق كــــــــــــلَّ مــ
مــعــلــقــاً عــلــيــهــا: >فــكــانــت لــي درســـاً عــظــيــمــاً، ومــنــهــجــاً قــويــاً قــويــمــاً، 

لا يقُدر قدره< )1(.

›1‹ تنظر القصة في: >معالم إرشادية لصناعة طالب العلم< ص 397. 
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وهكذا يكون الطلبة، وهكذا يكون المشايخ.

ثم إنَّ كثرةَ ما علقَّ ونبهَّ على أغلفة الكتب والمجلدات: لهو 
أدلُّ دليل على ما ذكــرت من قــراءة الفهم والتعمق والتيقظ، فمن 
يرى كثرة ما كُتب على كثرة ما قُرِئ، يدرك تمام الإدراك أن هذه 
طاقة لها مــدد خــاص، وماحظة خــاصــة، وعناية خــاصــة، وخاصة 
عندما يرشدك إلى فائدة في كتاب قديم، أكلتها السنون، وتعاقبت 
عليها الأعوام والأعمار، ويقول لك: >ابحث عنها عل| الغاف، 
فــأنــا كتبتها مــن كـــذا وكــــذا<، ويــحــصــل أحــيــانــاً أنـــي أذهـــب لأرى ما 
َّــــــنــــــي عــــلــــيــــه، فـــــا أجـــــــــد، فـــــأراجـــــعـــــه وأقــــــــــــول: بـــحـــثـــت فــــلــــم أجـــــــــد، فــا  دل
يوافقني لتأكده وتيقنه، ويطلب مني إحضار الكتاب، فأحضره، 
فــــنــــراهــــا بـــيـــن أســــطــــر فـــــوائـــــد الـــــغـــــاف، مـــكـــتـــوبـــة بـــقـــلـــم رصـــــــــاص، كـــــادت 

تمحوها الأيام، وتغيرها الأعوام، فأعجب وأتعجب.

ولـــــــعـــــــلَّ أحــــــدنــــــا يــــنــــشــــط فـــيـــعـــيـــد هذه الــــــفــــــرائــــــد تــــحــــت أنــــــظــــــار ســـيـــدي 
ـــيـــــة، فـــتـــبـــقـــى مـــســـالـــك  الـــــــوالـــــــد، أطـــــــــــــال الله عـــــمـــــره بــــتــــمــــام الــــصــــحــــة والـــــعـــــافــ
للطاب، ومنافع لأجيال، ويقولون: هذه آثارهم تدل عليهم.

د - الحرقة على طلب العلم:
إن الــــــــحــــــــرص عـــــلـــــى طـــــلـــــب الـــــعـــــلـــــم - بــــــــل الــــــحــــــرقــــــة عـــــلـــــيـــــه -، وحـــــب 
الازديــاد فيه دومــاً وأبــداً، صباحاً ومساءً، هي من أهم المنح التي 
أكـــرم الله تعالى بها سيدي الــوالــد، وغرسها بــه، فنمت فيه وقتاً، 

وكبرت معه سناً.
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ولـــــــهذا تـــــــــراه يـــتـــعـــجـــب أشـــــــــــدَّ الــــتــــعــــجــــب إن ســــمــــع عــــــن طـــــالـــــب عــلــم 
يمر عليه وقت لم يطالع فيه، أو يزدد به علماً، ويردد علينا دائماً 
قــــــول الإمــــــــام أبــــي يــــوســــف الــــقــــاضــــي رحـــــمـــــه الله تـــــعـــــال|: >الــــعــــلــــم شـــيء 
لا يعطيك بــعــضَــه حــتــى تعطيه كـــلـَّــك، وأنــــت إذا أعــطــيــتــه كــلَّــك من 

إعطائه البعض على غرر<.
ـــــتــــــخــــــوَّف عـــلـــيـــنـــا - حـــــفـــــظـــــه الله - مــــــن الــــبــــعــــد عــــــن الـــعـــلـــم  وكــــــــم كــــــــان يـ
 ، وطلبه لأجل الدنيا ولقمة العيش، وكان يقول لنا بكثرة: >يا بنَيَّ

لو تسفُّون التراب سفّاً لا تتركوا طلب العلم<.
ومـــا هذا وكـــل هذا إلا لــحــرقــتــه عــلــى طــلــب الــعــلــم، ورؤيـــتـــه أن 
هذه مـــنـــزلـــة لا تــعــدلــهــا أي مـــنـــزلـــة دنـــيـــويـــة، ويــــغــــرس فــيــنــا مـــعـــن| اســـم 
كـــتـــاب الـــعـــامـــة ابـــن الـــقـــيـــم >إعــــــــام الـــمـــوقـــعـــيـــن عــــن رب الـــعـــالـــمـــيـــن<، 
ِـــع عــقــب فـــتـــواه، مـــا هـــو إلا تــوقــيــع يـــنـــوب فــيــه عن  وأن الــمــفــتــي الـــمُـــوقّ
رب العالمين، وأيُّ منزلة تعلو أو تــدنــو مــن هذه المنزلة، منزلة 

الخافة عن الله، وعن رسول الله صل| الله عليه وسلم.

هـ - اغتنامه للوقت:
ث عن هذا ولا  أما اغتنام الوقت ومحاسبة النفس عليه، فحدِّ
حرج، وهو أمر معروف عنه، ومشهور به، وأقول كلمة - أحاسب 
عليها أمــام الله تعالى -: أنــي طيلة هذه الأيــام مع سيدي الوالد، 
وأنــــــا الـــمـــصـــاحـــب لــــه ســــفــــراً وحـــــضـــــراً، وصــــحــــةً ومـــــرضـــــاً، لا أذكــــــر أبـــــداً 
أنـــــــــي رأيـــــــــــت دقـــــــائـــــــق تـــــمـــــر عــــلــــيــــه وتـــــحـــــســـــب مـــــــن عــــــمــــــره بـــــــــــدون أن يــــكــــون 
بـــيـــده كــــتــــاب، أو ورقــــــة وقــــلــــم، أو مــنــاقــشــة فــــي مـــســـائـــل عــلــمــيــة، وإن 
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لم يتيسر هذا أو بعضه، فالسبحة في يده يستغفر الله أو يصلي 
على رسوله الكريم صلوات ربي وساماته عليه.

وهذا دأبه ودأب مشايخه من قبله الذين أثرَّوا بحياته، وتكوين 
شـــخـــصـــيـــتـــه، ومــــمــــن يــــضــــرب الـــمـــثـــل بــــه فــــي حــــرصــــه عــــــل| الــــوقــــت جــــداً 
فضيلة العامة الشيخ أحمد القاش رحمه الله تعال|، الذي قال 
مـــرة لــلــوالــد: >أنـــا لا آســـفُ عــلــى ســاعــة مــن عــمــري<، وهذه منزلة 

ما بعدها منزلة.
ونــــــاهــــــيــــــك بــــشــــيــــخــــه الأجــــــــــــل الــــــعــــــامــــــة الـــــشـــــيـــــخ عـــــبـــــد الـــــفـــــتـــــاح أبــــــو غــــــدة 
رحـــــــــمـــــــــه الله تــــــعــــــالــــــى، وهــــــــــو صـــــــاحـــــــب >قـــــيـــــمـــــة الــــــــزمــــــــن عـــــنـــــد الـــــعـــــلـــــمـــــاء<، 
فــــكــــيــــف تــــــكــــــون قــــيــــمــــة الـــــــوقـــــــت عــــــــنــــــــده!، ومـــــــــــرة كـــــــــان ســــــيــــــدي الــــــــوالــــــــد مـــع 
مولانا الشيخ عبد الفتاح في بيت الله العتيق، وأراد مولانا الشيخ 
الانصراف، فــودَّع الوالد، ثم انتبه الشيخ أن الوالد سيبقى هكذا 
بـــــدون شــيــخــه ولا مــعــه كـــتـــاب، فــعــاتــبــه وقـــــال لـــه - بــالــعــامــيــة -: >أيـــن 
الــكــتــاب يــا شــيــخ مــحــمــدݵ< فــاعــتــذر الــوالــد مــن الــشــيــخ رحــمــه الله، 
وأجـــــزل لـــه الــمــثــوبــة عــلــى حــســن الــمــاحــظــة والـــتـــربـــيـــة، مـــع أن ســيــدي 
الوالد قال لي معقباً: >أنا لا أغفل عن هذا إن شــاء الله، ولكن 
بــقــي عــلــيَّ وردٌ لــم أســتــطــع قـــراءتـــه لــجــلــوســي مــع الــشــيــخ رحــمــه الله، 
فأنا أرغــب بقراءته أمــام الكعبة المطهرة<، فلهذا بقي الوالد في 
الـــــــحـــــــرم، فــــاعــــجــــب مــــــن الــــشــــيــــخ ومــــاحــــظــــتــــه وتــــربــــيــــتــــه، أو اعـــــجـــــب مــن 

التلميذ وحرصه واستغاله.
أمـــــــــــا مـــــــــا رأيــــــــــــــت مـــــــــن اغــــــتــــــنــــــامــــــه الـــــــــوقـــــــــت فـــــــــي الأســـــــــــفـــــــــــار، فــــــهــــــو مــــــدرســــــة 
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متكاملة في اغتنام العمر، واستغال الوقت، وكان شعاره دائماً: 
>الـــــــــــوقـــــــــــت كــــــالــــــســــــيــــــف، إن لـــــــــم تـــــقـــــطـــــعـــــه قـــــــطـــــــعـــــــك<، فــــــــكــــــــان هـــــــــو يــــســــابــــق 
الوقت ويقطعه باستغاله بالقراءة والكتابة، بدل أن يسبقه الوقت 

ويقطعه، فعلى سبيل المثال، أذكر لا الحصر:
كنا في صيف 1432ھ في تركيا في جبل )ألوضا( في مزرعة 
مــــــــولانــــــــا الـــــشـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــود أفـــــــــنـــــــــدي، حــــــفــــــظــــــه الله بـــــخـــــيـــــر وعـــــــافـــــــيـــــــة، وهـــــي 
مــنــطــقــة جــمــيــلــة جــــــداً بــطــبــيــعــتــهــا، مـــشـــهـــورة بـــهـــوائـــهـــا الـــعـــلـــيـــل، وجــــوِّهــــا 
الــنــقــي، وقـــد جلسنا بــهــا مــا يــقــارب الــخــمــســة عــشــر يـــومـــاً، لــم يخرج 
الوالد من البيت ولا مــرّة واحــدة أبــداً، وكناَّ نلح عليه في الخروج 
لــلــتــنــزه، كــمــا كـــان الإخــــوة الـــكـــرام مــن جــمــاعــة مــولانــا الــشــيــخ يلحون 
عــــلــــيَّ جــــــداً فــــي خــــــروج الـــــوالـــــد، ولكنه كـــــان يـــرفـــض تـــمـــامـــاً لانــعــكــافــه 
عل| القراءة، فكانت أوراقه وتجاربه الطباعية من كتاب >تدريب 
الـــــــــــــــــــــــراوي< مـــــــعـــــــه، يـــــــقـــــــرأ بــــــهــــــا ويـــــــصـــــــحـــــــح، ويـــــــــعـــــــــدل ويـــــــنـــــــقـــــــح، وهذا فـــي 
الأوقــــــات الــتــي أكــــون أنــــا مــشــغــولاً بــهــا أو غــيــر مـــوجـــود، فــــإذا وُجِــــدت 
فــــإنــــنــــا فــــــــــــوراً - مــــــع الـــــســـــيـــــدة الــــــــوالــــــــدة وعــــائــــلــــتــــي - نـــــقـــــرأ درس >صـــحـــيـــح 
البخاري<، ويمتد بنا الساعتين والثاثة لا يعرف فيها الكلل ولا 

الملل، بل كنا نحن الذين نقف ونطلب ذلك منه.
أمــــــــــا فــــــــي صـــــيـــــف 1433ھ فـــــكـــــانـــــت زيـــــــارتـــــــنـــــــا إلــــــــــى جـــــــنـــــــوب إفــــريــــقــــيــــة 
- وجمالها لا يخفى -، فقد كانت تصاحبنا فيها الكتب، فقرأت 
عـــلـــيـــه فـــــي مـُــــدُنـــــهـــــا الـــــثـــــاثـــــة: )جـــــوهـــــانـــــســـــبـــــرغ(، و)دربـــــــــــــــن(، و)كــــيــــب 
تــــــــــــــــون(: >مــــــــــقــــــــــالات الـــــــــكـــــــــوثـــــــــري<، وكـــــــــــك كـــــــانـــــــت هذه الـــــــــــقـــــــــــراءة فـــي 
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أوقات وجودي، أما في غير أوقات وجودي، فكانت أوراق كتابه 
العظيم >معالم إرشادية< معه يصحح بها ويعدل، ويزيد وينقص 

وينقح.
بــــــل وقـــــــع فــــــي يـــــــده فــــــي مــــديــــنــــة )كـــــيـــــب تـــــــــون( كـــــتـــــاب كـــــــان يــصــحــبــه 
ابني محمد اسمه: >ألف اختراع واختراع< وهو كتاب كبير جدير 
أن يقرأه كلُّ مثقف مسلم؛ كي يرى فيه عظمة علمائنا المسلمين 
الـــــمـــــخـــــتـــــرعـــــيـــــن، فــــــــــــرآه ســــــيــــــدي الــــــــوالــــــــد مـــــــع ابــــــنــــــي مــــــحــــــمــــــداً، فــــــأعُــــــجــــــب بـــه 
جداً، وقرأه في )كيب تون( كاماً، قراءة تدقيق وماحظة، مع 

ر. تفكر وتحسُّ
بل لما كنا في قرية )وايت ريفر( وكان بجانبنا حديقة حيوان 
ار مــــــن أقــــــطــــــار الأرض:  اح والـــــــــــــــــــزوَّ كـــــبـــــرى مــــفــــتــــوحــــة، يـــــأتـــــي إلــــيــــهــــا الـــــــــســـــــــوَّ
ألـــحَّ المشايخ على حــضــرة الــوالــد أن يــذهــبــوا بــه إلــيــهــا، فــوافــق على 
مـــضـــاضـــة لأجـــــل إلـــحـــاحـــهـــم، وأذكـــــــر أنـــــه قـــــال لـــــي: أنـــــا مــــا لــــي ولـــه 
الأشــــــيــــــاء، فـــــأخـــــذوا مـــعـــه فـــــي الــــســــيــــارة مـــــولانـــــا الـــمـــفـــتـــي الأكـــــبـــــر لــجــنــوب 
إفريقيا الشيخ رضاء الحق حفظه الله تعالى، ليؤانسه في طريقه، 
فكانت الأحاديث العلمية، والمباحثات الحديثية والفقهية وحت| 
ــــلــــهــــا الإخـــــــــــوة وطــــبــــعــــوهــــا لــــنــــدرتــــهــــا،  الأدبـــــــيـــــــة طـــيـــلـــة الـــــطـــــريـــــق، حــــتــــى ســــجَّ
وبعد انتهاء الرحلة قال لي الدليل: كم رافقت من مشايخ العرب، 
لم أرَ شيخاً كهذا الشيخ، لم يلتفت إلى ما ذهبنا إليه ولا نظرة، 
بـــــل كـــــأنـــــه لـــــم يـــــــرَ شــــيــــئــــاً، إنـــــمـــــا كـــــــان انــــشــــغــــالــــه أجـــــمـــــع بــــمــــحــــادثــــة مــــولانــــا 

رضاء الحق بالمسائل العلمية.
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وهكذا كان حضرة سيدي الوالد في كل أسفاره ورحاته.
بــــــل أكـــــثـــــر مــــــن هذا، حـــــيـــــن كـــــنـــــا ســــــفــــــراً مــــــن جـــــنـــــوب إفـــــريـــــقـــــيـــــة إلـــــى 
مـــــالـــــيـــــزيـــــا، مــــــــــــروراً بـــــــــالإمـــــــــارات، قـــــــــرأت عــــلــــيــــه - ونـــــحـــــن فــــــي الـــــطـــــائـــــرة - 
قــــســــمــــاً مــــــن >الـــــــمـــــــقـــــــالات<، وبـــــعـــــض الــــمــــبــــاحــــث مــــــن كـــــتـــــاب >الـــــصـــــاة 
عل| النبي صل| الله عليه وسلم< لفضيلة الشيخ عبد الله سراج 
ُــخــرج  الــديــن رحــمــه الله تــعــالــى، ثــم عــنــد انــتــهــائــي مــن الــقــراءة تــراه ي
سبحته أو مصحفه، فهو يتقلب من عبادة إلى عبادة، ومن علم 

إلى علم.
وفــــــــــــــــــي )كـــــــــــــــــــــــــوالا لـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــور( أيــــــــــــــضــــــــــــــاً أكـــــــــــــــرمـــــــــــــــنـــــــــــــــي الله، فــــــــــــــقــــــــــــــرأت عــــــلــــــيــــــه 
تـــتـــمـــة >الــــمــــقــــالات<، وبــــعــــض الـــمـــبـــاحـــث مــــن >الــــصــــاة عـــــل| الـــنـــبـــي 
صـــــــــــل| الله عـــــلـــــيـــــه وســـــــلـــــــم<، ولــــــــم يــــــخــــــرج مـــــعـــــنـــــا أبـــــــــــداً إلــــــــى أي مــــكــــان 
لــــــلــــــنــــــزهــــــة، أو الاســـــــتـــــــجـــــــمـــــــام، إنـــــــمـــــــا كــــــــــان خــــــــروجــــــــه مــــــــن الـــــــفـــــــنـــــــدق فــــقــــط 
لــــــــمــــــــحــــــــاضــــــــرات، أو زيــــــــــــــــــارات لــــــبــــــعــــــض الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات، ودور الإفـــــــــتـــــــــاء، 

ومــجــالــس الــعــلــمــاء.
وهكذا أوقـــاتـــه كــلــهــا، تــتــقــلــب فـــي الـــقـــراءة والاســـتـــفـــادة، والــعــلــم 
ر أشد الحسرة إن ضاع  والتعليم، أو الذكر وقراءة القرآن، ويتحسَّ

شيء منها سدىً، متمثاً قول القائل:
تمر با نفعٍ وتحُسَب من عمريألـــــــيـــــــس مــــــــن الــــــــخــــــــســــــــران أن لــــيــــالــــيــــاً

ولــــــــهذا كــــتــــب ورقــــــــــة صــــغــــيــــرة وضــــعــــهــــا عــــلــــى بــــــــاب مــــكــــتــــبــــه، يـــعـــتـــذر 
فــــيــــهــــا عــــــن اســــتــــقــــبــــال الــــمــــحــــبــــيــــن، الــــــذيــــــن يــــــــرتــــــــادون مـــكـــتـــبـــه لــــيــــغــــرفــــوا مــن 
عـــــلـــــمـــــه ونــــــصــــــحــــــه، وأدبـــــــــــــــه وعــــــقــــــلــــــه، ولكن رأى أن الــــــــواجــــــــبــــــــات عـــلـــيـــه 
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أكثر من الأوقات، والمسؤوليات أغلى من المجامات، فكتب: 
>نعتذر، العمر هو الوقت<.

4 - الظروف المحيطة به:
ـــــتــــــي تــــحــــيــــط بـــــالـــــطـــــالـــــب تـــــســـــاعـــــد مــــســــاعــــدة  إن الــــــــظــــــــروف الــــمــــحــــيــــطــــة الـ
كبيرة في إنجاحه ورفعته، أو إسقاطه وانعدامه، فمن هيأ الله له 
ظـــروفـــاً تــحــيــط بــه تــســاعــده فــي الــتــرقــي فــي الــطــلــب - كــتــوفــر الــكــتــب، 
ـــــمــــــكــــــان... وغــــيــــر ذلك -،  ووجــــــــــود الأصـــــــدقـــــــاء، مـــــع الــــتــــفــــرغ وتــــهــــيــــؤ الـ
لـــيـــس كـــمـــن لــــم يـــهـــيـــأ لــــه شـــــيء مــــن هذه الـــــظـــــروف، وذلك فـــضـــل الله 

يؤتيه من يشاء.

وأهم هذه الظروف:

أ - ملاحظة مشايخه له:
لـــقـــد أكـــــــــــرم الله ســــيــــدي الــــــوالــــــد بـــمـــشـــايـــخ كـــــانـــــوا لـــــه كــــــــالأب الـــرحـــيـــم 
الشفوق، والأســتــاذ الماحظ العطوف، فكانوا يتابعونه من أيامه 
الأولى عندما لاحظوا فيه أمارات النباهة والنجابة، كي لا يستغله 
أهــــــــل الأهـــــــــــــــواء، ولا يــــســــتــــدرجــــه أربـــــــــــاب الانـــــــتـــــــمـــــــاءات، وكــــــــــان لــفــضــيــلــة 
الشيخ عبد الله سراج الدين - في مدرسته -، وفضيلة الشيخ محمد 
السلقيني - في حيه -، الفضل الأكبر في أول مراحل طلبه، وبدء 
ظهوره ونشأته، فكان في الصف الأول في الشعبانية مِرسال تبليغ 
السام بين هذين الشيخين، كي لا يخُرِجوه عن غيرهما، فبقيت 
ـــيــــــخ مـــــحـــــمـــــداً  ــ ـــيــــــه الــــــشـ ــ الــــــعــــــاقــــــة مـــــنـــــحـــــصـــــرة بـــــيـــــنـــــه وبـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا، فـــــــــــــازم فــــــــي حـ
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الـــســـلـــقـــيـــنـــي مــــــازمــــــة تــــــامــــــة، فـــــكـــــان يــــاحــــظــــه فـــــيـــــه، ولازم فــــــي مـــدرســـتـــه 
الـــشـــيـــخ عـــــبـــــد الله ســـــــراج الـــــديـــــن مـــــازمـــــة تـــــامـــــة، فــــكــــان يـــاحـــظـــه فــيــهــا، 
وكان يخرج معه كل يوم من المدرسة، فيرافقه ماشياً حتى يصا 
إلــــى بــيــت شــيــخــه فـــيـــودعـــه الــــوالــــد، ثـــم يـــذهـــب إلــــى بــيــتــه، وهذا كــان 
من سيدي الوالد كل يوم، يرافق شيخه، فيرشده ويعلمه، ويدلهُّ 
ويــنــصــحــه، حــتــى كــــان يـــراقـــبـــه مـــع مـــن يــمــشــي، فــيــوافــقــه عــلــى فـــان، 

ره من آخر، وهذا من أهم مهام الأستاذ المربي. ويحذِّ

كـــــمـــــا أن الـــــقـــــصـــــة الــــــتــــــي ذكـــــــرهـــــــا ســــــيــــــدي الــــــــوالــــــــد فـــــــي كـــــتـــــابـــــه >مــــعــــالــــم 
إرشـــــــاديـــــــة< مـــــن كـــيـــفـــيـــة إمـــــســـــاك الــــطــــالــــب لـــكـــتـــابـــه، يــــــدل دلالـــــــة واضـــحـــة 

على ماحظة مشايخه لأعماله، وتربيتهم لدقائق أفعاله.

وهكذا شـــيـــخـــه الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــفـــتـــاح أبـــــو غـــــدة رحـــــمـــــه الله، حــيــث 
كـــــــانـــــــت مــــــاحــــــظــــــاتــــــه لـــــــــه عـــــلـــــمـــــيـــــة، تــــــــربــــــــويــــــــة، فـــــــكـــــــريـــــــة، مـــــــبـــــــاشـــــــرة أو غـــيـــر 
مــبــاشــرة، وســأتــعــرض لــمــثــال منها فــي بــحــث >وقــفــات تــربــويــة أثَّـــرت 

في حياته< إن شاء الله تعالى.

ب - الأصدقاء:
إن انــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــاء الأصـــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــاء واخـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــارهـــــــــــــــم - وخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي مــــــــرحــــــــلــــــــة 
الطلب - أمر هام، ومهم جداً لطالب العلم، فهم الذي يسارُّونه 
ــــتــــــهــــــد  ــــــــــــرونــــــــــــه، وهــــــــــــــم الـــــــــــذيـــــــــــن يـــــــبـــــــنـــــــونـــــــه أو يـــــــــهـــــــــدمـــــــــونـــــــــه، ومــــــــهــــــــمــــــــا اجــ ُــــــــــــســــــــــــيِّ وي
الأساتذة في دروسهم، والمشايخ في مدارسهم، إن لم يكرم الله 
تامذتهم بأصدقاء جيدّين، جادين مجدين، يعاونوهم البناء، 
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ويـــــــســـــــاعـــــــدوهـــــــم فــــــــي الــــــــعــــــــطــــــــاء، فـــــــــــإن جـــــــهـــــــادهـــــــم يـــــضـــــيـــــع دنــــــــيــــــــويــــــــاً ســـــــــــدىً، 
وتعبهم يكون هدراً.

إذا كــــــــنــــــــت تــــــبــــــنــــــيــــــه وغـــــــــــيـــــــــــرك يــــــهــــــدممـــــتـــــى يــــبــــلــــغ الـــــبـــــنـــــيـــــان يـــــــومـــــــاً تـــمـــامـــه

لـــــقـــــد أكـــــــــــــــــرم الله ســــــيــــــدي الـــــــــوالـــــــــد بـــــكـــــوكـــــبـــــة مــــــبــــــاركــــــة مــــــــن الأصـــــــــدقـــــــــاء، 
كـــــانـــــوا خــــيــــر عــــــــونٍ لـــــــه، وكــــــــان خــــيــــر عــــــــونٍ لــــهــــم، شــــــــدَّ كــــــــلٌّ مـــنـــهـــم عــضــد 
أخـــــيـــــه، فـــــأفـــــاد واســـــتـــــفـــــاد، وأنـــــــــار لأخــــيــــه الـــــــــدرب واســـــتـــــنـــــار، شـــجـــع كـــــلٌّ 
ـــبـــــاري الـــنـــجـــبـــاء،  مـــنـــهـــم أخـــــــــاه، فـــتـــنـــافـــســـوا تـــنـــافـــس الـــــشـــــرفـــــاء، وتــــــبــــــاروا تــ
ِّـــــيـــــهـــــم، فـــــكـــــانـــــوا يـــــــحـــــــددون كــــتــــابــــاً  بــــمــــاحــــظــــة مــــشــــايــــخــــهــــم، ومــــتــــابــــعــــة مـــــرب
لـــــقـــــراءتـــــه، ويــــــحــــــددون وقـــــتـــــاً لــــمــــدارســــتــــه، ومـــنـــاقـــشـــة مـــســـائـــلـــه، وهكذا 
الــكــتــاب يــتــلــوه الــكــتــاب، وفــوائــد تتلوها فــوائــد، دروس مــن الصبح 
إل| الــــظــــهــــر مــــــع الأســــــــاتــــــــذة، ومـــــراجـــــعـــــة مــــــن الــــعــــصــــر إل| الـــــمـــــغـــــرب مــع 
الطلبة، وتنافس بعدها مع الأصدقاء، ومتابعة مع كل هذا ورقابة 

من المشايخ الفضاء.

ِّـــــــك: كــــيــــف لا تــــأتــــي الـــــفـــــوائـــــد وتـــــرســـــخ الـــمـــعـــلـــومـــات،  فــــقــــل لـــــي بـــــــرب
وكيف لا تذهب المشاكل وتحل المعضاتݵ

وإن خير من يذكر في هذا الوقت - وقت أول الطلب - صديقه 
القديم، العامة الفقيه، الألمعي اللوذعي، فضيلة الأستاذ الدكتور 
الشيخ عبد الستار أبو غدة، حفظه الله تعالى بخير وعافية، حيث 
كانا توءم روحين، بل روحاً في جسدين، فاستفاد كلٌّ منهما من 
يا العلم سوياً، واستنشقا  صاحبه، وأفاد كلٌّ منهما صاحبه، تغذَّ
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الروح معاً، فا ينسى ذاك صاحبه، ولا ينسى هذا أخاه.

وإن مـــــن الأصـــــــدقـــــــاء والـــــــخـــــــان، والـــــــزمـــــــاء والإخـــــــــــــوان الـــــذيـــــن ســعــد 
تهم، واستفاد من صداقتهم في مراحل الطلب  سيدي الوالد بأخُوَّ

وبعدها، السادة العلماء:

الـــشـــيـــخ زهــــيــــر الــــنــــاصــــر، والــــشــــيــــخ عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد قــــطــــان، والــــدكــــتــــور 
مــــــحــــــمــــــد أبــــــــو الــــــــفــــــــتــــــــح الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــونــــــــي، والـــــــــشـــــــــيـــــــــخ مــــــحــــــمــــــد عــــــــثــــــــمــــــــان جــــــــمــــــــال، 

وغيرهم الكثير رحم الله من انتقل، وحفظ من بقي.

ياَّفيةَّ: ج - غرفة السَّ
الــــســــيــــافــــيــــة: اســــــــم لـــمـــســـجـــد لــــطــــيــــفٍ جـــــــــــداً، يــــقــــع بــــجــــانــــب الــــمــــدرســــة 
الشعبانية، يحتوي على مصلىً وستّ غرف تعُطَى لطاب العلم 
للتفرغ فيها والمذاكرة، وكان لسيدي الوالد غرفة فيها بالاشتراك 
مــع أخيه الحميم، الشيخ عبد الستار أبــو غــدة حفظه الله تعالى، 

من عام )1377( إلى عام )1385(.

وكـــــانـــــت هذه الــــغــــرفــــة عـــلـــى بـــســـاطـــتـــهـــا وصــــغــــرهــــا بـــمـــثـــابـــة الـــمـــنـــتـــد| 
العلمي والأدبي لهما ولزمائهما الذين يرتادون إليهما دوماً، بل 

حتى لبعض مشايخهما الذين ياحظونهما.

وله الغرفة في نفس سيدي الوالد ذكريات جميلة، ومكانة 
ـــــر عــلــى  عـــــالـــــيـــــة، فــــــتــــــراه يــــــحــــــنُّ لأيــــــامــــــهــــــا، ويـــــتـــــرنـــــم بــــلــــحــــظــــاتــــهــــا، ويـــــتـــــحـــــسَّ
فواتها، فهي مرتع صباه العلمي، ودار تكوينه الفكري، بها كانت 
الدروس والمذاكرة، والاستزادة والمنافسة، أيام جنانية، ونفوس 
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مـــائـــكـــيـــة، تــــنــــام مـــــع الــــكــــتــــاب، وتـــصـــحـــو مـــــع الــــعــــلــــم، مـــــع بـــســـاطـــة فــي 
المعيشة، وزهـــدٍ فــي البيئة، وفـــراغ بـــال، وهـــدوء خــاطــر، كـــلَّ هذه 
أســــــبــــــاب تـــــدعـــــم بــــعــــضــــهــــا، وتـــــشـــــد مــــــن أزرهـــــــــــا فــــــي تــــكــــويــــن طـــــالـــــب عــلــم 

بارع، وعالم نافع ماتع.

د - مكتبة الشيخ باسم عجم:
إن وفـــــــــــــــــرة الـــــــكـــــــتـــــــب الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة بـــــــيـــــــن يــــــــــــــدي طـــــــــالـــــــــب الـــــــعـــــــلـــــــم ســــــــــــــاح ذو 
يــــــــــــن، فــــــــــــإن اســـــتـــــغـــــلـــــهـــــا الـــــــطـــــــالـــــــب وأحـــــــــســـــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا: بـــــالانـــــتـــــقـــــاء  حــــــــــــدَّ
ـــــــــــق - لا ســــــــــــمــــــــــــح الله -، فـــقـــد  والــــــــــــــتــــــــــــــدرج، نــــــجــــــح وفـــــــــلـــــــــح، وإن لـــــــــم يـــــــــــوفَّ
خـــــاب وخــــســــر، وضـــــــلَّ وشــــــــذَّ، ولا يـــأتـــي هذا إلا بـــتـــوفـــيـــق الله أولاً، 
ِّـــيـــن، والــمــشــايــخ الــنــاصــحــيــن، لــتــامــذتــهــم  ثـــم بـــإرشـــاد الأســــاتــــذة الـــمـــرب
وطـــــــابـــــــهـــــــم، وخــــــوفــــــهــــــم الــــــشــــــديــــــد عــــلــــيــــهــــم مــــــــن هذا الانــــــــــــــــــزلاق الــــعــــلــــمــــي 

الخطير، والتردِّي المهين.

إن مـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ بــــــــاســــــــم عــــــــجــــــــم، ووجـــــــــــــودهـــــــــــــا بـــــــيـــــــن يـــــــــــــدي والـــــــــــــدي 
والــشــيــخ عــبــد الــســتــار أبـــو غـــدة، ومــاحــظــة مــربــيــهــمــا، فــضــيــلــة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة لهما، فيما يقرآن منها ويتذاكران، ويطالعان 
فــيــهــا ويـــســـتـــفـــيـــدان، كــــان مـــن الـــعـــوامـــل الــمــهــمــة، والـــنـــواحـــي الإيــجــابــيــة 
الــعــالــيــة فـــي ثــقــافــتــهــمــا الــعــلــمــيــة الـــشـــرعـــيـــة، والـــفـــكـــريـــة والأدبــــيــــة عــامــة، 

مع مسيرتهما العملية خاصة.

والــشــيــخ بــاســم عــجــم هـــو أحـــد زمــــاء فــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح 
أبو غدة رحمهما الله تعالى، في طلب العلم، كان محباً للكتب، 
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اعاً لها، حسب إمكانيات وطباعة تلك الأيـــام، بــاذلاً نفعها،  جمَّ
ـــــأمــــــن مـــــــن الأســـــــــاتـــــــــذة ومـــــــــن الـــــطـــــلـــــبـــــة، فـــوضـــعـــهـــا  مــــــســــــبِّــــــاً خـــــيـــــرهـــــا، لـــــمـــــن يـ
بالسيافية تحت إشراف وماحظة زميله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله تعالى، وفــوَّض الشيخ عبد الفتاح رحمه الله الاستفادة 
مــنــهــا إل| ابـــن أخـــيـــه الــشــيــخ عــبــد الــســتــار، فــاســتــفــاد مــنــهــا هـــو والـــوالـــد 

أيما استفادة، وتضلعَّا منها أيما تضلع.
ومـــــــن نـــــــــــوادر مــــــا كـــــــان فــــيــــهــــا: نـــســـخـــة مــــــن >نـــــصـــــب الــــــــرايــــــــة<، عـــالـــيـــة 
الــتــجــلــيــد والــــــورق جـــــداً، وكــــان الـــوالـــد مــتــعــلــقــاً بــهــا كــثــيــراً جـــــداً، فــجــاء 
ِـــم واشـــتـــراهـــا مـــن الــشــيــخ بـــاســـم عـــجـــم، فـــحـــزن الـــوالـــد عــلــيــهــا حــزنــاً  عـــال
عميقاً، وأثرَّ ذلك في نفسه، فبلغ الخبر فضيلة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة، فأرسل له نسخة الكوثري من >نصب الراية<، وعليها 
له الله خيراً مما أسف، وعوَّضه خيراً  تعليقاته - أي الكوثري - فبدَّ

مما ذهب.
ومــــــــــن نــــــــــوادرهــــــــــا أيـــــــضـــــــاً فـــــــي تـــــلـــــك الأيــــــــــــــام مـــــمـــــا يـــــــذكـــــــره الــــــــوالــــــــد الآن: 
مـــجـــلـــدات مـــن >تـــهـــذيـــب< ابـــن عـــســـاكـــر لـــعـــبـــد الـــقـــادر بـــــــدران، و>نــفــح 

الطيب< الطبعة القديمة الأولى.

هـ - تشجيع مشايخه له:
إن إعــطــاء الــثــقــة لــلــطــالــب والــتــشــجــيــع لــه مــن أســاتــذتــه وشــيــوخــه، 
ومـــــربـــــيـــــه ومــــعــــلــــمــــيــــه، مــــــن الأمـــــــــــور الــــمــــهــــمــــة، والــــــعــــــوامــــــل الأكـــــــيـــــــدة، الـــتـــي 
تــــــؤثِّــــــر فـــــي نـــفـــســـيـــة الـــــطـــــالـــــب، فـــتـــشـــحـــذ هــــمــــتــــه، وتــــشــــد عـــــزمـــــه، وتــــقــــوي 
عــــــزيــــــمــــــتــــــه، فـــــــــي الــــــمــــــضــــــي قُـــــــــــدمـــــــــــاً فـــــــــي ســـــــــيـــــــــره، والإســــــــــــــــــــــــراع والـــــــــهـــــــــرولـــــــــة فـــي 
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مـــســـيـــرتـــه، نـــحـــو الـــكـــمـــال والإتـــــقـــــان، والـــتـــفـــنـــن فــــي الـــعـــلـــوم والارتـــــقـــــاء، 
وهذا من أهم أسباب الإبداع، وأقوى سبل الابتكار، وهو ما كان 
ــمــون، فمما أذكــره  ُــعــلِّ ــئــون وي ُــنــشِّ المشايخ يمشون عليه ويــربــون، وي

في هذه المناسبة:
كــــــــــــــــان لــــــــســــــــيــــــــدي الــــــــــــــوالــــــــــــــد درس فــــــــــــي الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر مــــــــــــع بــــــــعــــــــض أصـــــــحـــــــابـــــــه 
ومحبيه، من أصحاب الاختصاصات الدنيوية، فكان الدرس مرة 
عند قــول الله تعالى: }ڭ ڭ ݲ ۇ ۇ ۆ ۆ{، 
ـــيـــــرٍ لـــــــحـــــــرف الــــــــكــــــــاف فــــــــي قـــــــولـــــــه تـــــعـــــالـــــى:  وبـــــــحـــــــث الـــــــــوالـــــــــد جـــــــــــــداً عــــــــن تـــــفـــــســ
{ فــــلــــم يــــجــــد جــــــوابــــــاً شــــافــــيــــاً - عـــــــــدا عــــمــــا ذكـــــــــره أئـــــمـــــة الـــتـــفـــســـيـــر -  {
فـــــرأى حـــضـــرة الــــوالــــد، أنــــه يــنــطــبــق عــلــيــهــا هــنــا مــعــنــى وإعــــــــراب: كــاف 
المبادرة، ورأى فيها معنىً جمياً، فعرض هذا الفهم على شيخه 
الشيخ عبد الله سراج الدين - وهو إمام في هذا الفن - فسُرَّ بهذا 

الفهم جداً، وأرسل له في اليوم التالي 100 ليرة سورية.

و - محبته لشيوخه:
إن مـــــحـــــبـــــة الـــــــطـــــــالـــــــب لـــــشـــــيـــــوخـــــه الــــــخــــــصــــــوصــــــيّـِـــــيــــــن تُــــــــــعــــــــــدُّ - بــــــــا شــــــــك - 
مــــن أســــبــــاب نـــبـــوغـــه عـــلـــمـــيـــاً، ودواعــــــــــي نـــجـــاحـــه عـــمـــلـــيـــاً، فــــتــــراه يــتــكــلــم 
بــكــامــهــم، ويتلفظ بــألــفــاظــهــم، ويــتــحــرك بــإشــاراتــهــم، فــهــو بمحبته 
لهم، وَرِث هذا عنهم، حالاً ومقالاً، روحاً وذاتاً، حسّاً ومعنىً، 

ومن هم إلا وُرَّاث النبوة، فالتشبه بهم تشبهُّ بأصلهم.
وإن مــــــــحــــــــبــــــــة ســــــــــــيــــــــــــدي الــــــــــــــــوالــــــــــــــــد لــــــــشــــــــيــــــــوخــــــــه كــــــــــلــــــــــهــــــــــم، وخــــــــــــــاصــــــــــــــة مـــــنـــــهـــــم 
 شــيــخــيــه الــجــلــيــلــيــن، والـــعَـــلـَــمـــيـــن الـــشـــهـــيـــريـــن: فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الله
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ســـــــــــــــــــراج الـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــذي صــــــــــــاحــــــــــــبــــــــــــه خـــــــــمـــــــــســـــــــيـــــــــن ســــــــــــــنــــــــــــــة، وفــــــــــضــــــــــيــــــــــلــــــــــة الــــــــشــــــــيــــــــخ 
عــبــد الــفــتــاح أبــــو غــــدة، الـــــذي صــاحــبــه أربـــعـــيـــن ســـنـــة، جــعــلــتــه يــقــتــدي 
بهم علماً وعماً، سيراً وسلوكاً، طريقة ومنهجاً، وكلنا سمع منه 
مراراً وتكراراً قوله: أنا أحفظ ألفاظ مشايخي، وما هذا إلا لحبه 

لهم، بل تضلعه هذا الحب في جسده وأحشائه.
وأذكـــــــــــر مـــــــرة أنَّـــــــــــا كــــنــــا فــــــي مـــجـــلـــس شـــيـــخـــنـــا الـــــداعـــــيـــــة الــــكــــبــــيــــر الـــشـــيـــخ 
مـــحـــمـــد عــــــوض رحــــــمــــــه الله تــــعــــالــــى، وكـــــانـــــت الأيـــــــــام أيــــــــام حــــــج، تــضــم 
عـــدداً مــن مشايخ بــاد الــشــام، فتكلم الــوالــد بكام علمي روحــي، 
أخذ قلوب الحاضرين، وشدَّ انتباه الجالسين، فقال أحد المشايخ 
الــحــضــور وهــــو لا يــعــرف أن الـــوالـــد الــتــلــمــيــذ الـــخـــاص لــفــضــيــلــة الــشــيــخ 
عــــــــبــــــــد الله ســـــــــــــراج الـــــــــديـــــــــن، قـــــــــــــال: هذه الـــــــــــــــروح روح الـــــشـــــيـــــخ عـــــبـــــد الله 
تتكلم، فقالوا له: إن الشيخ الوالد أخص تامذة الشيخ عبد الله، 

فقال ذاك الشيخ الشامي: الآن عرفت السر.
ومـــرة أخـــرى كنت فــي مجلس خــاص مــع الــوالــد، وأحـــد أقــارب 
الــــشــــيــــخ عــــبــــد الــــفــــتــــاح أبـــــــو غـــــــدة عــــقــــب وفـــــــــاة الــــشــــيــــخ رحـــــــمـــــــه الله بـــــأيـــــام، 
فــــــقــــــال ذاك الـــــضـــــيـــــف لـــــلـــــوالـــــد بـــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء الـــــمـــــجـــــلـــــس: أنـــــــــا أحــــــبــــــك مـــنـــذ 
زمــن بعيد، ولكن زاد حبي لك الآن، لكأني أجلس أمــام الشيخ 

رحمه الله بألفاظه وإشاراته.
أقول: هكذا سريان المحبة، وهكذا تكون المصاحبة، تمََثلُّ 
في الظاهر والباطن، والروح والنفس، ووراثةُ كابر عن كابر، إلى 

سيد الأكابر صلوات الله وساماته عليه.
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فـــــــــــــلـــــــــــــم تـــــــــــــهـــــــــــــونـــــــــــــي مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــكُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ فـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــاً
ولــــــــــم تــــــفــــــنَ مـــــــا لا تُــــجــــتــــلــــى فـــــيـــــك صـــــورتـــــي

ز - خدمته لشيخيه علمياً:
ـــــيْ نــعــمــتــه  ـــيَّـ ــ وقـــــف ســــيــــدي الـــــوالـــــد نـــفـــســـه لـــشـــيـــخـــيـــه الـــجـــلـــيـــلـــيـــن، وولـ
الــــــــعــــــــظــــــــيــــــــمــــــــيــــــــن: فـــــــضـــــــيـــــــلـــــــة الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ عـــــــــــــبـــــــــــــد الله ســــــــــــــــــــــراج الـــــــــــــــديـــــــــــــــن، وفــــــضــــــيــــــلــــــة 
الــــــشــــــيــــــخ عــــــبــــــد الــــــفــــــتــــــاح أبـــــــــو غـــــــــدة رحــــــمــــــهــــــمــــــا الله تـــــــعـــــــالـــــــى، وقــــــــــف نــــفــــســــه 
عـــــلـــــى خــــدمــــتــــهــــمــــا خــــــدمــــــة عــــلــــمــــيــــة خـــــــاصـــــــة، فـــــاســـــتـــــفـــــاد مــــنــــهــــمــــا اســـــتـــــفـــــادة 
بالغة، لا يقدر قدرها، ولا يحدُّ حدها، درساً وتدريساً، وتأليفاً 
وتحقيقاً، ومقابلة ونسخاً، حتى طباعة وذوقاً، فهو خرِّيجهما، 

وجامع خيرهما.
وسأعرض لنماذج سريعة توضح تفرغه لخدمة شيخيه علمياً.

ݳ
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أكــــــــــــرم الله عــــــز وجـــــــل ســـــيـــــدي الــــــوالــــــد بــــخــــدمــــة شـــيـــخـــه الأول الـــشـــيـــخ 
عـــبـــد الله ســـــراج الـــديـــن مـــن جــهــتــيــن اثــنــتــيــن: جــهــة خــدمــتــه بــالــمــدرســة 
الشعبانية خــدمــة كاملة، وجــهــة خدمته بكتبه الــتــي كــان رحــمــه الله 

قد طبعها.

أما خدمته بالمدرسة الشعبانية:
فقد تفرغ الوالد ونذر نفسه له المدرسة - حتى كادت تعلو 
عـــلـــى بـــيـــتـــه - فــــكــــان يـــأتـــيـــهـــا صـــبـــاحـــاً لـــلـــتـــدريـــس والــــتــــوجــــيــــه، ويــــعــــود إلـــى 
بيته ظهراً، ثم يرجع إليها عصراً لحصص المذاكرة والمطالعة مع 
الطلبة، ويعود إليها ثالثة بعد العشاء لماحظة الطلبة الذين يبيتون 
داخل المدرسة، لتنظيمهم وحلِّ مشاكلهم، وتأمين مستلزماتهم.

ومـــــــــــــرة كـــــــــــان يـــــــذكـــــــر فــــضــــيــــلــــة الــــــشــــــيــــــخ عــــــــبــــــــد الله ســـــــــــــراج الــــــــديــــــــن لأخــــيــــه 
الــــروحــــي فــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح أبــــو غــــدة ثــقــل أعـــمـــال الــمــدرســة 

وهمومها، وقال له: >ما عندي مساعد إلا الشيخ محمد<.

وقال مرة أيضاً: >يا ليت لي عشرة مثل الشيخ محمد<.

وقـــــــال أخـــــــرى لأســـــاتـــــذة مــــدرســــتــــه: >لــــــو كــــــان عــــنــــدي شـــخـــص آخـــر 
مثل الشيخ محمد، لكفيت جميع الأساتذة<.
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ولــــم يــتــأخــر الــــوالــــد يـــومـــاً مـــا فـــي خـــدمـــة هذه الـــمـــدرســـة، أو قصر 
فــــــي دوامــــــــــــه فــــيــــهــــا، أو تــــــوانــــــى فــــــي حــــــضــــــوره إلـــــيـــــهـــــا، حــــتــــى صـــــبـــــاح لــيــلــة 

عرسه حضر ولم يتأخر، وداوم ولم يتوان.

وهكذا تــكــون الــخــدمــة، وهكذا يــكــون الإخــــاص، وبــنــاءً على 
هذا يكون الثمر والإنتاج.

ولــقــوة هذه الــعــاقــة، وتــمــام الاعــتــمــاد والــثــقــة مــن مــولانــا الشيخ 
عـــــــلـــــــى ســـــــــيـــــــــدي الــــــــــــوالــــــــــــد قــــــــــــــال لـــــــنـــــــا فـــــضـــــيـــــلـــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ رحــــــــــــمــــــــــــه الله - لــــــــــــــي أنـــــــا 
وإخـــــوتـــــي - فــــي إحـــــــدى زيــــاراتــــنــــا الــــتــــي أكــــرمــــنــــا الله بــــهــــا، حـــيـــث طــلــبــنــا 

منه الإجازة في الحديث.

فقال لنا بالحرف الواحد: >أنا أجزت والدكم كي يجيز عني، 
فخذوا منه<.

وهذه مرتبة أراهـــا عــالــيــة، لا تدانيها مرتبة علمية عند الشيخ 
رحمه الله.

أما خدمته لفضيلة الشيخ عبد الله في كتبه:
فـــــكـــــان ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد هــــــو الــــــمــــــســــــؤول عــــــن كــــتــــب الــــشــــيــــخ طــــبــــاعــــيــــاً، 
يـــخـــدمـــه بـــيـــن الـــبـــيـــت والـــمـــطـــبـــعـــة، والــتــصــحــيــح والـــتـــنـــقـــيـــح، والـــمـــراجـــعـــة 
والتعديل، وقــد أكسبه هذا خبرة كبيرة في فن التأليف، وانتقاء 
الــــنــــصــــوص، والــــــعــــــزو إل| الأصـــــــــــول، مـــــع فـــهـــم كــــــام الــــعــــلــــمــــاء، ومــــــراد 
الأئمة الفقهاء، بساسة واضحة، وبعُد عن التكلف، فاستفاد من 

الشيخ خبرته، وذوقه وأدبه، وروحه وعلمه.
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ــــــمـــــــه الله وذوقـــــــــــه الـــــتـــــي تــــــذكــــــر: أن  ومـــــــن قــــصــــص أدب الـــــشـــــيـــــخ، رحـ
ســـــــيـــــــدي الــــــــــوالــــــــــد أتــــــــــــــاه بـــــــالـــــــتـــــــجـــــــارب الـــــطـــــبـــــاعـــــيـــــة لــــــكــــــتــــــاب >ســـــــيـــــــدنـــــــا مـــحـــمـــد 
رســـــــــــــول الله صـــــــــــل| الله عـــلـــيـــه وســـــــلـــــــم<، وكـــــــــان الـــــطـــــابـــــع قــــــد وضـــــــع اســــم 
الـــــشـــــيـــــخ أعــــــــــــل| الــــــــغــــــــاف عــــــــــل| الــــــــــزاويــــــــــة الـــــيـــــمـــــنـــــى، فـــــلـــــم يـــــرضـــــهـــــا الــــشــــيــــخ 
وغضب، أيكون اسمه فوق اسم سيدنا رسول الله صل| الله عليه 

وسلم، وأمره أن يضع اسمه تحت العنوان.
ومــــــــن مــــاحــــظــــتــــه أيــــــضــــــاً رحـــــــمـــــــه الله ودقـــــــتـــــــه: أنـــــهـــــم كــــــانــــــوا يـــطـــبـــعـــون 
جزء }ٱ{ لطلبة المدرسة، فأراد الوالد أن يكتب عل| الغاف: 
>جزء عمَّ يتساءلون<، فأنكر الشيخ هذا الفعل، وقال: >به 
الـــــكـــــتـــــابـــــة صـــــــــــــارت آيــــــــــة كــــــامــــــلــــــة، لـــــهـــــا حـــــرمـــــتـــــهـــــا وخــــــاصــــــيــــــتــــــهــــــا<، وأرَْجـــــــــــــــع 

الكتابة كما كانت.
ومما استفاده سيدي الــوالــد أيــضــاً مــن فضيلة الشيخ رحمه الله 
مـــــن انــــتــــقــــاء الألــــــفــــــاظ واخـــــتـــــيـــــار الــــكــــلــــمــــات: مـــــا حــــكــــاه لـــــي عــــنــــدمــــا كــنــت 
ـــــتــــــابــــــه الــــــمــــــاتــــــع >مــــــعــــــالــــــم إرشـــــــــــايـــــــــــة< حــــــيــــــث مــــــررنــــــا  أخــــــــدمــــــــه فــــــــي تــــــرتــــــيــــــب كـ
عــــــــــل| الــــــــبــــــــاب الـــــــــرابـــــــــع وكـــــــــــــان عــــــنــــــوانــــــه ســـــــابـــــــقـــــــاً: مـــــعـــــالـــــم إرشــــــــــاديــــــــــة خــــاصــــة 
ـــــاديــــــة، وأبـــدلـــهـــا  بــــالأســــتــــاذ الــــمــــربــــي، فــشــطــب الــــوالــــد عـــلـــى كـــلـــمـــة: إرشـ
بــــــــ: >تــــــربــــــويــــــة<، وقـــــــــال لـــــــي: كــــيــــف هـــــم أســــــاتــــــذة مــــــربــــــون، وأنـــــــــا أكـــتـــب 
لهم: معالم إرشاديةݵ ثم حكى لي: أن أحد مشايخ حلب طبع 
كتاباً بعنوان: إلــى ورثــة الأنبياء، فلما رآه فضيلة الشيخ عبد الله 
ســــــــــراج الــــــديــــــن رحـــــــمـــــــه الله اســــتــــنــــكــــر هذا الــــــعــــــنــــــوان، وقــــــــــــال: كــــيــــف هــم 

ورثة الأنبياء ويأتي من ينصحهمݵ.
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أمــا الكتب الــتــي خــدم ســيــدي الــوالــد فضيلة الشيخ رحــمــه الله، 
فــــهــــي - كــــمــــا ســــمــــعــــت مــــنــــه - جــــمــــيــــع كــــتــــب مــــــولانــــــا الــــشــــيــــخ عــــــبــــــد الله - 
عندما كان فضيلة الشيخ في حلب والمدينة المنورة - عدا الطبعة 
الأولـــــــــــى مــــــن >شـــــــــرح الــــبــــيــــقــــونــــيــــة< وكـــــــــذا الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــــــى مــــــن >الإيــــــمــــــان 
بــعــوالــم الآخـــــرة وأحـــوالـــهـــا<، فــإنــه ألــفــهــمــا قــبــل ابـــتـــداء صــحــبــة ســيــدي 

الوالد لفضيلته.
ݳ
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كــــــــــــل مــــــــــــن عــــــــــاشــــــــــر وخــــــــــــالــــــــــــط مــــــــــــولانــــــــــــا الــــــــشــــــــيــــــــخ عــــــــبــــــــد الــــــــفــــــــتــــــــاح أبــــــــــو غــــــــــدة 
ـــــقــــــيــــــق،  ـــــتــــــحـ ـــــلــــــة فــــــــــي الـــــــعـــــــلـــــــم والـ ـــــتــــــكــــــامـ رحـــــــــــــمـــــــــــــه الله، عـــــــــــــرف أنـــــــــــــه مــــــــــدرســــــــــة مـ
والـــــــــــــــذوق والأدب والــــــتــــــدقــــــيــــــق، وقـــــــــد اســـــتـــــفـــــاد ســــــيــــــدي الــــــــوالــــــــد مـــــــن هذه 
الـــمـــدرســـة الــمــتــكــامــلــة اســـتـــفـــادة مـــا ســبــقــه إلــيــهــا ســـابـــق، ولا دانـــــاه فيها 
مــــــقــــــارب، لـــــــزم شـــيـــخـــه وخـــــدمـــــه فـــــي مــــجــــال الــــعــــلــــم والــــتــــحــــقــــيــــق، ونـــســـخ 
الــــمــــخــــطــــوطــــات والــــمــــقــــابــــلــــة والـــــتـــــدقـــــيـــــق، مــــــن أول كـــــتـــــاب قـــــــام بــتــحــقــيــقــه 
ـــــالــــــى، وهـــــــــو >الــــــــرفــــــــع والـــــتـــــكـــــمـــــيـــــل< إلـــــى  فــــضــــيــــلــــة الـــــشـــــيـــــخ رحــــــــمــــــــه الله تــــــعـ
وقت خروج سيدي الوالد من حلب - أي: حتى بعد خروج فضيلة 
الشيخ من حلب إل| الرياض -، خدمه من مرحلة نسخ المخطوط 

إلى مرحلة خروجه إلى حيز الوجود.
كل هذا يخدمه ويصحبه بنفسية الطالب والمتعلم، والمستفيد 
والـــــــمـــــــتـــــــدرب، فــــــأجــــــل هذا اســـــتـــــفـــــاد وجـــــــمـــــــع، وارتــــــــقــــــــى وبـــــــــــــرع، تـــعـــلـــم 
مـــــن مـــــولانـــــا الـــشـــيـــخ حــــــبّ الـــمـــخـــطـــوطـــات، وارتــــــيــــــاد أمــــاكــــنــــهــــا، وكــيــفــيــة 
نـــســـخـــهـــا، وقـــــواعـــــد خـــطـــهـــا مــــع ضـــبـــطـــهـــا، ثــــم مـــقـــابـــلـــتـــهـــا، والــــتــــأكــــد مــن 
صحة ألفاظها، ومراجعة الأصـــول لنقولها، وبعد ذلك طباعتها، 
والــــتــــذوق والـــتـــأنـــق فــيــهــا، فـــصـــار مــعــتــمــده، ومِـــرســـالـــه ومـــنـــدوبـــه، وهــو 
ـــــلــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق، وأرســـــــــــــــــــــل إلـــــــــيـــــــــه لـــــــــخـــــــــوض هذا الـــــــــلـــــــــجِّ  أول مـــــــــــن دلَّ عــــــلــــــيــــــه لـ
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الــعــمــيــق، وذلك فــي كــتــاب >الأنـــســـاب< لــإمــام الــســمــعــانــي، فحقق 
الوالد منه المجلد السابع والثامن وربع التاسع، وهو أول تحقيق 

له حفظه الله تعالى، وجزى مشايخه عنه خير الجزاء.
ِـــــــس الـــــــــعـــــــــادي لــــــمــــــولانــــــا الـــــشـــــيـــــخ - بــــــــــــــدون تــــــــــــدرب وتــــــــــــدرج -  والـــــــمُـــــــجـــــــال
َـــــغِـــــب الــــعــــلــــوم غِـــــبـــــاً، فـــكـــيـــف بـــمـــن جــمــع  يــــكــــرع الــــفــــوائــــد مـــنـــه كـــــرعـــــاً، وي
فــــــي مـــجـــلـــس واحـــــــــــد: بــــيــــن الــــمــــجــــالــــســــة الـــعـــلـــمـــيـــة والــــــــتــــــــدرب، والــــتــــلــــمــــذة 
ــــكــــــان مــــجــــلــــس الــــمــــقــــابــــلــــة والــــتــــصــــحــــيــــح لا يــــخــــلــــو أبـــــــــــــداً مـــن  والــــــــــتــــــــــدرج، فــ
فوائد علمية، وإرشــادات تربوية، ترسم للوالد الطريق، وتنير له 
دُهــــــا لـــيـــرتـــادهـــا، ويـــذكـــرهـــا  الـــســـبـــيـــل، فـــكـــان يــحــفــظــهــا لــيــســلــكــهــا، ويــــــردِّ
لـــيـــتـــرنـــم بــــأيــــامــــهــــا، فـــيـــعـــيـــش بــــهــــا مـــــع شــــيــــخــــه، ويــــعــــيــــش بـــشـــيـــخـــه مـــعـــهـــا، 
ــــــوتـــــــه ونــــــــبــــــــراتــــــــه،  ــــيـــــــن يــــــــديــــــــه بـــــــصـ ــ ــــــه بــــــــهــــــــا، وهـــــــــــــو الآن بـ ــــــأنـــــــه الآن يـــــــحـــــــدثـ فـــــــكـ
وحــــــركــــــاتــــــه وإرشـــــــــــاداتـــــــــــه، فـــــتـــــرى ألــــــحــــــان قــــلــــبــــه مــــنــــكــــســــرة، ومــــــآقــــــي عــيــنــه 

دامعة، وجنبات نفسه واجفة.
وأنـــا لــم أر ولـــم أســمــع، ولا أظـــن أنـــي أصـــل إلـــى إنــســان يحفظ 
حركات شيوخه وإشاراتهم، وألفاظهم وعباراتهم، وكل ما يتصل 
بـــــهـــــم مـــــــن أمــــــــــــور عــــلــــمــــيــــة، وآراء فــــــكــــــريــــــة، كـــــمـــــا يــــحــــفــــظ ســــــيــــــدي الــــــوالــــــد 
ذلك عن شيخيه العظيمين: فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين، 
وفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، تغمدهما الله بواسع رحمته، 

وألحقنا بهم على خير حال بكريم منتَّه.
وكم كنت أسمع منه وهو يحكي عن تلك الأيام - أيام مشايخه 
ــــــقـــــــول: >كـــــنـــــا كـــــأنـــــا عــــلــــى ســــــــرر مــــتــــقــــابــــلــــيــــن، أيــــــام ــــــهـــــــم -، يـ  ومــــــازمــــــتــــــه لـ



50

لا تشبهها إلا أيام الجنة<، رحم الله تلك الأنفس الطيبة الطاهرة، 
والعقول النيرّة الصافية.

أمــــا مـــا خــــدم بـــه ســـيـــدي الـــوالـــد شــيــخــه فــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح 
أبو غدة رحمه الله تعالى، فهي الكتب التي أخرجها مولانا الشيخ 

أيام وجود الوالد في حلب، وهي:
1 - >الرفع والتكميل< لإمام اللكنوي.
2 - >الأجوبة الفاضلة< لإمام اللكنوي.

3 - >رسالة المسترشدين< لإمام المحاسبي.
4 - >إقامة الحجة< لإمام اللكنوي.

5 - >فتح باب العناية< لما علي القاري.
6 - >الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــريـــــــــــــــــح فــــــــــيــــــــــمــــــــــا تــــــــــــــــــواتــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــــــزول الــــــــــــمــــــــــــســــــــــــيــــــــــــح< لــــــــــــإمــــــــــــام 

الكشميري.
7 - >الإحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام< لإمام القرافي.

8 - >فتح باب العناية< لعلي القاري، الجزء الأول منه.
ولكتاب >إقامة الحجة< خدمة أكبر وأظهر، حيث كان مولانا 
الشيخ علقَّ عل| المازم الستة الأولى، وخرَّج باقي نقول الكتاب 
عــلــى حــاشــيــة الــكــتــاب، وأدُخـــــل رحـــمـــه الله عــنــد ذلك إل| السجن، 
فــــأرســــل لـــلـــوالـــد أن يـــكـــمـــل الـــتـــعـــلـــيـــق عــــــل| الـــكـــتـــاب ويـــطـــبـــعـــه، فــأكــمــل 

وطبع.
هذا عــــــــدا عــــــن مـــــازمـــــتـــــه لــــــه ومــــســــاعــــدتــــه إيـــــــــاه فــــــي الأمـــــــــــور الـــعـــلـــمـــيـــة 
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الأخـــر| الخاصة، كخدمته لــه فــي المكتبة الوقفية، حيث انتدب 
مــــــولانــــــا الــــشــــيــــخ رحـــــــمـــــــه الله مــــــن وزارة الـــــمـــــعـــــارف لــــــــأوقــــــــاف، لـــفـــهـــرســـة 
الــمــكــتــبــة الــوقــفــيــة، فــكــان ســيــدي الـــوالـــد مــعــه فــيــهــا دائــــمــــاً، وهذا من 

فضل الله عليه.
ومن نوادر ما سمعت من حضرة سيدي الوالد عن ذوق وتأنق 
فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقاته: ما حكاه هو نفسه 
لــفــضــيــلــة الــشــيــخ عـــبـــد الله ســــراج الـــديـــن رحــمــهــمــا الله تــعــالــى - وذلك 
بحضور سيدي الوالد -: أنه كان - أي الشيخ عبد الفتاح - يكتب 
فـــي الــتــعــلــيــق الـــعـــزو إل| الـــجـــزء والــصــفــحــة مـــثـــاً: 25/3، فـــــرأى بعد 
الــــطــــبــــاعــــة أن هذا الــــخــــط الــــمــــائــــل / يــــجــــرح عــــيــــن الــــــقــــــارئ - عــــلــــى حـــــدِّ 
تعبيره رحمه الله - فغيرّه بعد إلى نقطتين 3: 25، رحم الله أهل 

الذوق والنظر.
جــــــــز| الله مـــشـــايـــخـــه عـــنـــه خـــيـــر الـــــجـــــزاء، الــــذيــــن عـــــبَّـــــدوا لــــه الــطــريــق 
ــــــــدوا لـــــه الــــســــبــــل وأرشـــــــــــــــدوه، فـــانـــطـــلـــق مــــتــــابــــعــــاً لــمــســيــرتــهــم  ّـــــــــــــوه، ومــــــــهَّ ودل
الـــعـــلـــمـــيـــة، مـــنـــافـــحـــاً عــــن مـــنـــهـــاج أئـــمـــتـــنـــا الـــفـــكـــريـــة، تـــحـــقـــيـــقـــاً وتـــدقـــيـــقـــاً، 
جرحاً وتعدياً، فبرز وعا، وفاق وسما، فحُقَّ له أن يكون >رائد 

مدرسة<، و>عنوان كتاب<.
وأختم هذه الفقرة بمقولة سمعتها من سيدي الوالد في معرض 
ذكــــر خــدمــتــه لــشــيــخــيــه رحــمــهــمــا الله تــعــالــى، قــــال لــــي: >إذا كــــان لي 
عــــــمــــــل أدخـــــــــــــــــره عـــــــــنـــــــــد الله تـــــــعـــــــالـــــــى، فــــــهــــــو إخـــــــــاصـــــــــي لـــــــــن الــــشــــيــــخــــيــــن 

رحمهما الله تعالى<.
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ح - تبكيره بالخطابة والتدريس:
إن إدخـــــــــــــــــــــــال الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات إل| الــــــــــــذهــــــــــــن وتـــــــلـــــــقـــــــيـــــــهـــــــا، يــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــى 
طريقة وفنّ، وكذا إخراجها وتلقينها، يحتاج إلى دربة وأصول، 
فالخطابة والتدريس هما أسُّ أساس التلقين والتعليم، والتدريب 
عل| الإلقاء والتوجيه، وقد أكرم الله سيدي الوالد بن الأمرين 

في مرحلة مبكرة من عمره، سأعرض لهما باختصار وتوجيه:

1 - الخطابة:
ارتـــــقـــــى ســــيــــدي الــــــوالــــــد الـــمـــنـــبـــر أول مـــــا ارتــــــقــــــاه وكــــــــان عــــمــــره ثـــمـــانـــي 
عــشــرة ســنــة، فــي مسجد ســـوق الــعــطــاريــن وظـــل يخطب ويــنــتــقــل في 
مــســاجــد حـــلـــب، مـــن مــســجــد إلــــى مــســجــد، يـــرشـــد ويــــوجــــه، ويــنــصــح 

وينبهِّ، إلى أن خرج منها وعمره أربعون سنة.

وقـــــد ســــاعــــدت هذه الـــخـــطـــب عـــلـــى تـــمـــرســـه فــــي الـــثـــقـــافـــة الــشــرعــيــة 
العامة، ونبوغه فيها من عدة جوانب وأمور، أهمها:

تـــــــــعـــــــــرضـــــــــه طــــــــيــــــــلــــــــة هذه الــــــــســــــــنــــــــيــــــــن إلــــــــــــــــــى مـــــــــــواضـــــــــــيـــــــــــع يــــــــحــــــــتــــــــاجــــــــهــــــــا الـــــــــفـــــــــرد 
والــمــجــتــمــع، والــعــامــي والــعــالــم، والــمــثــقــف والــجــاهــل، تــتــنــوع بتنوع 
الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــات، وتــــتــــغــــيــــر بــــتــــغــــيــــر الـــــمـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات، يــــلــــقــــيــــهــــا ارتـــــــــجـــــــــالاً كـــــعـــــادة 
عــلــمــاء بــلــده، لا تــعــرف الـــورقـــة إلــيــهــم ســبــيــاً، ولا الــقــصــاصــات لهم 

دلياً.

والـــمـــهـــم فــــي هذا كـــلـــه - وهـــــو الأســـــــاس فــــي هذه الــــفــــكــــرة -، أنـــه 
كــان يشترط على نفسه في خطبه ألا يذكر إلا حديثاً صحيحاً أو 
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د نفسه من شبابه  حسناً، ولا يتطرق للضعيف المردود أبداً، فعوَّ
عــلــى حــفــظ الــصــحــيــح والـــحـــســـن، وقــــد جـــــرَّ هذا إلــــى كــلــمــاتــه الــعــامــة 
أيضاً، فإذا سمعت منه حديثاً في خطبة له أو كلمة أو نصيحة منه 

أو موعظة، فاعلم أنه حديث حكمه القَبول، ولا تتردد.

وهذه نـــــــقـــــــطـــــــة أثَّـــــــــــــــــــــــــــرت فــــــــــــي تــــــــكــــــــويــــــــنــــــــه، وزادت فــــــــــــي مـــــــحـــــــفـــــــوظـــــــاتـــــــه، 
وأعطت الثقة في ملفوظاته.

2 - التدريس:
دخـــــل ســـيـــدي الـــــوالـــــد فــــــنَّ الــــتــــدريــــس تـــحـــت إشــــــــراف شــيــخــه الــشــيــخ 
عـــــبـــــد الله ســــــــراج الـــــديـــــن فـــــي مــــدرســــتــــه الـــشـــعـــبـــانـــيـــة بــــاخــــتــــيــــارٍ وطــــلــــب مــن 
الــــشــــيــــخ رحــــــــمــــــــه الله، وذلك بــــعــــدمــــا تـــــخـــــرج مــــــن الـــــمـــــدرســـــة الــــشــــرعــــيــــة، 

حيث كان عمره )22( سنة.

فـــانـــتـــســـب إلـــــــى كـــلـــيـــة الــــشــــريــــعــــة بـــجـــامـــعـــة دمـــــشـــــق طـــــالـــــبـــــاً، وانـــتـــســـب 
إل| الـــــمـــــدرســـــة الـــشـــعـــبـــانـــيـــة مــــــدرســــــاً، واســــتــــمــــر بــــهــــا مــــــدرســــــاً ومــــوجــــهــــاً، 
وأمـــــــــيـــــــــنـــــــــاً لـــــمـــــكـــــتـــــبـــــتـــــهـــــا، ثــــــــــم مـــــــــــديـــــــــــراً لـــــــهـــــــا إلــــــــــــى أن خــــــــــــرج مــــــــــن حـــــــلـــــــب عـــــــام 
1980م مهاجراً إل| المدينة المنورة، وهو في كلِّ هذه السنوات 
ُــعــهــد عــنــه يــومــاً  والــمــنــاصــب خــادمــاً لــشــيــخــه، مــخــلــصــاً لــمــعــلــمــه، لــم ي
ر أو تكاسُل، بل كان لشيخه يمينه،  تقصير أو تهاون، أو تضجُّ

ومستشاره وأمينه.

ه  وهــــو مـــعـــروف فـــي دروســــــه - مــنــذ شــبــابــه - بــســعــة اطــــاعــــه، وجـــــدِّ
ـــــمــــــثــــــل، مـــــــع ضـــبـــط  ُـــــــضـــــــرب بـــــــه بـــــيـــــن الــــطــــلــــبــــة الـ واجــــــــتــــــــهــــــــاده، حـــــتـــــى صـــــــــار ي
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لــــــأمــــــور وشـــــــــــدة، وحــــــــــزم مــــنــــه يـــصـــحـــبـــهـــا هـــــمـــــة، نــــــــوى بــــــهذا كــــلــــه تـــربـــيـــة 
ــل لــلــعــلــوم ونـــابـــه، فـــــدرَّس فــيــهــا عــلــومــاً  جــيــل جــــادٍّ مــجــدٍّ نــابــغ، مــحــصِّ
كــــثــــيــــرة مـــتـــنـــوعـــة فـــــي الـــــــمـــــــادة، مــــتــــفــــاوتــــة فـــــي الــــمــــســــتــــوى، فـــــكـــــان يـــــدرس 
الــســنــة الأولـــــى، كــمــا كـــان يــــدرس قــســم الــتــخــصــص، وهذه بمفردها 
مزية لأستاذ المعلِّم، فالتنزُّل بالمعلومات وتبسيطها إل| المرحلة 
الأولى للطالب، ثم الدخول بعدها مباشرة إلى قسم التخصص، 
ورفـــع مــســتــو| الــمــعــلــومــات، وكيفية الــتــعــامــل والــتــعــلــم فــهذا مــمــا لا 

، فضاً عن الشباب منهم. يستطيعها الكلُّ
ســــــــــــهــــــــــــا ســــــــيــــــــدي الــــــــــوالــــــــــد عــــــلــــــى مـــخـــتـــلـــف  وأذكـــــــــــــــــر مـــــــــن الــــــــــمــــــــــواد الــــــــتــــــــي درَّ
الــــتــــخــــصــــصــــات والــــمــــســــتــــويــــات والأزمــــــــــــــــان: الــــعــــقــــيــــدة، وعــــــلــــــوم الــــــقــــــرآن، 
والـــــتـــــفـــــســـــيـــــر، وآيـــــــــــــات الأحـــــــــكـــــــــام، والـــــــحـــــــديـــــــث، ومــــصــــطــــلــــح الـــــحـــــديـــــث، 

وأحاديث الأحكام، والفقه، والنحو.
وهذا التنوع من العلوم في الإلقاء والتدريس - وهو ما زال في 
ســـن الـــشـــبـــاب -، يــســتــدعــي مــنــه خــــوض الـــغـــمـــار، وإثــــبــــات الــشــخــصــيــة 
في المضمار، فكان لا يفتر عن القراءة والمطالعة، والتلقي على 
مشايخه، والمذاكرة مع إخوانه، فأثرى فيه هذا الأمر جــداً، من 

التركيز والتعمق، والتنوع والتوسع.
ومــمــا زاده نــبــوغــاً وتــوســعــاً أنـــه لــم يقتصر فــي دروســــه عــلــى طلبة 
الـــــعـــــلـــــم الــــــشــــــرعــــــي فــــــقــــــط، بــــــــل كــــــــــان لــــــــه درس - وهــــــــــــو فــــــــي الـــــثـــــاثـــــيـــــن مـــن 

عمره - مع أطباء ومهندسين، يقرأ لهم علم التفسير.
ومــــــــعــــــــلــــــــوم أن عـــــقـــــلـــــيـــــة الـــــمـــــثـــــقـــــفـــــيـــــن الــــــــمــــــــاديــــــــيــــــــن تـــــخـــــتـــــلـــــف عــــــــــن عــــقــــلــــيــــة 
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الــمــثــقــفــيــن الـــشـــرعـــيـــيـــن، فــــكــــان هذا الــــــــدرس يـــســـتـــدعـــي مـــنـــه الــتــحــضــيــر 
بشكل آخر، كي يرد بعض الشبه المادية، والانتقادات العقلية، 
والمناقشةُ مع المناقشِ: فائدتها العلمية أكثرُ من المُسلِّم، فقوي 

عضده، وتنوعت ثقافته، وتوسعت مداركه.
كــــمــــا كـــــانـــــت لـــــــــدروس جـــــامـــــع الــــــروضــــــة أثـــــــر كــــبــــيــــر فـــــي تــــقــــويــــتــــه بـــعـــد 
قوته، وتعمقه أكثر بعد رسوخه، فكان هذا المسجد هو الجامعة 
الــعــلــمــيــة الــتــي تــجــمــع كــبــار مــشــايــخــه، وأســاطــيــن أســاتــذتــه، فــاخــتــيــر 
لـــــــلـــــــتـــــــدريـــــــس بــــــــــــه، فـــــــأثـــــــبـــــــت جــــــــــــدارتــــــــــــه، وعــــــــلــــــــت بــــــــــك مـــــــكـــــــانـــــــتـــــــه، فــــكــــثــــر 
 الطلبة عليه، وصار الإقبال إليه، حت| انتقد ذلك البعض وغار،

غفر الله للجميع.

ط - تفرغه في المدينة المنورة:
أكــــــــــــــــــرم الله تـــــعـــــالـــــى ســـــــيـــــــدي الـــــــــوالـــــــــد بـــــــالـــــــجـــــــوار فــــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة الـــــمـــــنـــــورة 
فـــــــي مــــنــــتــــصــــف عـــــــــام 1400ھ، وزاد فـــــــي إكــــــــرامــــــــه وعــــــطــــــايــــــاه أن هـــــيـــــأ لـــه 
ـــــفــــــرغــــــه لــــلــــعــــلــــم والــــــــنــــــــمــــــــاء، والاســـــــــــــتـــــــــــــزادة والــــــــعــــــــطــــــــاء، فــــصــــار  الأســـــــــــبـــــــــــاب، فـ
ليله ونــهــاره، وصباحه ومــســاءه، في مكتبه أو في بيته: في العلم 
والــــــــــقــــــــــراءة، والـــــتـــــألـــــيـــــف والــــتــــحــــقــــيــــق، والــــتــــعــــلــــيــــق والـــــتـــــدقـــــيـــــق، بــــالإضــــافــــة 
إل| الــعــزلــة والـــوحـــدة، والــبــعــد عــن الــمــشــاغــل الــدنــيــويــة، والتخفيف 
مــــن الــــعــــائــــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــع وفـــــــرة الــــمــــصــــادر والـــــمـــــراجـــــع، ووجــــــود 
المخطوطات والــنــوادر، فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره، فاستغل 

هذا الخير واستفاد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ولا نـــنـــســـى أن هذا الـــــكـــــرم الإلهي جـــــــــاءه بــــعــــد اكــــتــــمــــال أهـــلـــيـــتـــه، 
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ورسوخ قدمه، وتأسيسه علمياً وتدرجه، فبنى على أساس بنيانه، 
وارتفع وعا عمرانه، وهذا كله مما يزيد في تبحره، ويقوي في 

تعمقه، والمنة لله أولاً وآخراً.
هذه هــــي أهـــــم الأســــبــــاب الـــتـــي أرى أنـــهـــا أدت إلـــــى نـــبـــوغ ســيــدي 
الــــــــــوالــــــــــد، وظــــــــــهــــــــــوره، وشـــــــهـــــــرتـــــــه، وبــــــعــــــد صـــــيـــــتـــــه، بـــــعـــــد تـــــــوفـــــــيـــــــق الله لـــــه، 
واختياره إياه، كي يكون من أعمدة دينه، وأوتاد شرعه، حاولت 
ـــتــــــصــــــار، مـــكـــتـــفـــيـــاً بـــبـــعـــض الـــــــحـــــــوادث والأخــــــبــــــار،  ــ فـــيـــهـــا الاخـــــتـــــصـــــار والاقـ
مـــــــــوجـــــــــهـــــــــاً لـــــــــهـــــــــا، ومــــــــــوضــــــــــحــــــــــاً أثـــــــــــــرهـــــــــــــا، كـــــــــــي تـــــــــكـــــــــون >مـــــــــعـــــــــالـــــــــم إرشـــــــــــــاديـــــــــــــة< 
عــــمــــلــــيــــة، بــــعــــد أن كــــتــــب ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد >مـــــعـــــالـــــم إرشــــــــاديــــــــة< عـــلـــمـــيـــة، 
ـــيــــــحــــــهــــــا لأخـــــــــــــي طــــــــالــــــــب الـــــــعـــــــلـــــــم وراغـــــــــــــبـــــــــــــه، لــــــيــــــقــــــتــــــدي بـــــهـــــا،  ــ أحـــــــبـــــــبـــــــت تــــــوضـ

ويستنير بهديها، والله الموفق والهادي.
ݳ
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إن طالب العلم اليقظ النبيه، المعاشر لأهــل الهمم والأكابر، 
والمصاحب لأصحاب المعالي والمفاخر، يستفيد مما يمرُّ به من 
لـــحـــظـــات مـــعـــهـــم ووقـــــفـــــات، وقــــصــــص بــيــنــهــم ومــــحــــطــــات، يــعــتــبــرهــا لــه 
مــنــهــجــاً، ولــطــريــقــه مــســلــكــاً، ولأيــــامــــه عــــبــــراً، فــقــد يــســتــفــيــد مـــن كلمة 
مــنــهــم مــــا لا يــســتــفــيــده مــــن صـــفـــحـــات، وقـــــد يــســتــفــيــد مــــن وقـــفـــة مــعــهــم 
مــــــا لا يــــســــتــــفــــيــــده مــــــن حــــــــــــوادث وواقـــــــــعـــــــــات، وخــــــاصــــــة إن كــــــــان الــــطــــرفــــان 
ـــبـــــاهـــــة، والــــيــــقــــظــــة والـــــفـــــطـــــانـــــة، وإن تــــيــــســــرت تــلــك  ـــنــ مــــــن أهـــــــل الــــعــــلــــم والــ
الـــــمـــــعـــــانـــــي والــــــــصــــــــفــــــــات، فـــــاعـــــلـــــم أن هذه مـــــاحـــــظـــــة إلهية، ومــــكــــرمــــة 

ربانية، تاحظ طالب اليوم، ليكون عالم الغد.

ومــــن هذه الــمــحــطــات الــعــظــيــمــة، والـــوقـــفـــات الــجــســيــمــة - تــربــويــة 
كــــانــــت أو عـــلـــمـــيـــة - الــــتــــي أثَّـــــــــــرت فـــــي نــــفــــس ســــيــــدي الـــــــوالـــــــد، وهـــــــو فــي 
مـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــــطـــــــلـــــــب - أو حـــــــتـــــــى بــــــــــعــــــــــده، فـــــــــالإنـــــــــســـــــــان فــــــــــي مــــــــــدرســــــــــة مــــــــــا دام 
يــــــذكــــــر الله -، مــــا ســــأذكــــره بـــاخـــتـــصـــار واقـــتـــصـــار عـــلـــى مــــثــــالٍ أو مــثــالــيــن 
عند كل محطة أو وقفة، بعداً عن الإطالة، لا خوفاً من السآمة، 

فأقول:

- أول هذه الـــمـــحـــطـــات الــــتــــي مــــــرَّ بـــهـــا ســــيــــدي الـــــوالـــــد فــــي طـــلـــبـــه، 
ومــــن أكـــثـــرهـــا أثـــــراً ودلالـــــة فـــي نـــفـــســـه، وخـــاصـــة فـــي وقــــت حـــدوثـــهـــا، 
حـــيـــث رســــمــــت لــــه مـــنـــهـــجـــاً فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــكــــبــــار، وضــــبــــط الـــنـــفـــس 
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ومــــحــــاســــبــــة الـــــلـــــســـــان: مــــــا حــــصــــل بــــيــــنــــه وبـــــيـــــن والــــــــــده رحــــــمــــــه الله تـــعـــالـــى 
- وكـــــــــان ســـــيـــــدي الــــــوالــــــد إذ ذاك فـــــي أوائـــــــــل ســـــنـــــوات الــــطــــلــــب - حـــيـــث 
جـــــــــاء ذكـــــــــر أحـــــــــد كــــــبــــــار أصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــائـــــم فـــــــي بــــــلــــــده حـــــلـــــب - وعـــــلـــــيـــــه 
مـــا عــلــيــه مـــن الـــكـــام - فــانــتــقــد الـــوالـــد ذلك الــشــيــخ الــكــبــيــر، فــاحــظ 
حــــضــــرة الـــــجـــــدِّ رحـــــمـــــه الله انــــتــــقــــاد هذا الــــطــــفــــل الــــنــــاشــــئ لـــــــذاك الـــشـــيـــخ 
الـــكـــبـــيـــر - وإن كـــــان انــــتــــقــــاده فــــي مـــحـــلـــه - ولكن أغـــضـــبـــه هذا الأمــــر 
وهذا التجرؤ، وخاف على ولده أن ينشأ على هذه العادة السيئة 
الــــــــمــــــــذمــــــــومــــــــة: الــــــــتــــــــجــــــــرؤ عــــــــــــل| الـــــــــكـــــــــبـــــــــار، فــــــغــــــضــــــب مـــــــنـــــــه جــــــــــــــــــداً، وأنَّـــــــــــبـــــــــــه، 
ونـــصـــحـــه ونـــبـــهـــه، وقــــال لــــه: يــــا ولــــدي، والله لـــو رأيــــت قــطــة تــخــرج 
ـــظ الــــوالــــد وانـــتـــبـــه، ووعـــــى لأمــــره،  مـــن بـــيـــت شـــيـــخ لاحـــتـــرمـــتـــهـــا، فـــتـــيـــقَّ
وتــعــلــم أن لــلــكــبــار حُـــرمـــة، وقـــداســـة ومـــكـــانـــة، يــجــابــهــهــم أنـــدادهـــم، 
ويـــــنـــــتـــــقـــــدهـــــم خــــــانــــــهــــــم، أمـــــــــا هـــــــو فــــــطــــــالــــــب، وطـــــــالـــــــب صـــــغـــــيـــــر، بـــــوجـــــود 
عمالقة زمانه، وأساطين علماء عصره، فكيف يتجرأ ويتكلم، 

وينتقد ويستدركݵ.
ورحــــــــــــــــــــــم الله ســــــــيــــــــدي الــــــــــجــــــــــد، لــــــــــو رأى عــــــــصــــــــرنــــــــا، ومـــــــــــــن لا يــــحــــســــن 
الــــــوضــــــوء فــــيــــنــــا، لا يـــنـــتـــقـــد مــــشــــايــــخ عـــــصـــــره، بـــــل يـــنـــتـــقـــد أئــــمــــة ديــــنــــهݷ، 

ووسطاء شرعه، ولكن: 
وعــــــــــــــــــــل| الــــــــــكــــــــــبــــــــــار تــــــــــــطــــــــــــاول الأقــــــــــــــــــــزام

- ومـــــــــن الـــــوقـــــفـــــات الــــتــــربــــويــــة الـــعـــظـــيـــمـــة الـــــتـــــي أثَّــــرت بــــنــــفــــســــيــــة ســـيـــدي 
الوالد، تواضعاً وإكباراً، ما سمعته منه أيضاً: أنه كان في الصف 
الثالث في المدرسة الشعبانية، وكان فضيلة العامة النادرة الشيخ 
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عــــبــــد الرحمن زيــــــن الـــــعـــــابـــــديـــــن )1(، يــــقــــرأ لـــهـــم كــــتــــاب >قــــطــــر الــــنــــدى< 
لــــإمــــام ابــــن هــــشــــام، وكــــــان مـــشـــايـــخ تـــلـــك الـــطـــبـــقـــة الـــكـــبـــار - فـــضـــاً عــن 
الــطــلــبــة الــصــغــار - يــنــظــرون إلـــى هذا الــشــيــخ نــظــرة إعـــجـــاب وإكـــبـــار، 
فـــقـــال لــهــم وهــــم فـــي الـــــــدرس: والله لـــو دخــــل عــلــيــنــا الآن ابـــن هـــشـــام، 
ورآني أدرس كتابه لخلع حذاءه وضربني، وقال لي: أنا لم أؤلف 

كتابي هذا لتدرسه أنت وأمثالك.
فـــتـــعـــجـــب الـــطـــلـــبـــة فـــــي نــــفــــوســــهــــم، وتــــحــــيــــروا فـــــي عــــقــــولــــهــــم، أمـــثـــل 
هذا الــــــــشــــــــيــــــــخ الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر يــــــــــقــــــــــول مــــــــثــــــــل هذا الـــــــــــــــقـــــــــــــــولݵ، ويــــــــحــــــــلــــــــف هذا 
الحلفݵ، فما مقدار ابن هشامݵ، وما مكانة هذا الكتابݵ، 
فـــانـــغـــرس فـــي قــلــوبــهــم جـــالـــة أئــمــتــهــم، وانـــبـــثـــق فـــي عــقــولــهــم مــكــانــة 

علمائهم.
- وقـــــريـــــب مــــن هذا الــــمــــوقــــف الــــتــــربــــوي، بــــل هــــو تــــربــــوي عــلــمــي، 
ما حصل مع مولانا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، 
حيث جاء إلى غرفة الوالد بالسيافية، يراجع نصاً من كتاب شرح 
العامة العزيزي عل| >الجامع الصغير< للسيوطي، وأعاد الشيخ 
ــــائــــــره، ولا يــتــضــح  ــــمــ الـــــنـــــص عــــــــدة مــــــــــــرات، يــــقــــلــــب أوجـــــــهـــــــه، ويــــعــــيــــد ضــ
لــــــــه الــــــمــــــعــــــنــــــى، ولا يــــــقــــــف عـــــــــــل| الـــــــــــمـــــــــــراد، فــــــلــــــم يــــــكــــــن مــــــــن هذا الــــشــــيــــخ 
المربي أنِ انتقدَ الكتابَ أو المؤلف أمام تلميذه الناشئ، لغموض 

›1‹ اقــرأ حــول عبقرية هذا العالم: ما سجله عنه فضيلة مولانا الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة آخر كتاب >الإحكام< للقرافي، وزد أيضاً ما سجله الوالد في كتابه 

>معالم إرشادية< ص 112 تعليقاً. 
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عبارته، أو عدم دقتها، بل قال له: >هكذا يقول الشيخ، ونحن 
لا نحسن الفهم عنه<، والشيخ هو الشيخ، بل هو شيخ المشايخ 
في نظر سيدي الوالد، ويقول هذه الكلمةݷ، وأنه لا يفهم كام 
العلماءݵ، فاستغرب الوالد هذه الكلمة، وتحير فيها، ولكنها 
كــــانــــت مــــقــــصــــودة مـــــن مـــــولانـــــا الــــشــــيــــخ الـــــمـــــربـــــي؛ لأنـــــــه يــــربــــي تــــلــــمــــيــــذاً مــا 
زال في مرحلة التلقي والطلب، أما بعد أن يستدَّ ساعده، ويقوى 

عوده: فنعم، يعلمه النقد مع الأدب، والأدب مع النقد.
وهذا مـــــــا حـــــصـــــل مـــــعـــــه تـــــــمـــــــامـــــــاً، فــــبــــعــــد أن رســــــخــــــت قــــــــــدم الـــــــوالـــــــد، 
ــن عــلــمــه، وقـــويـــت شــوكــتــه، بــعــد هذا الــمــوقــف بــنــحــو ثاثين  وتــمــكَّ
ســنــة، جـــاء ذكـــر >مــســنــد الإمــــام أحــمــد< مــع مــولانــا الــشــيــخ، وخــدمــة 
الأســــــــــتــــــــــاذ الــــــشــــــيــــــخ أحـــــــمـــــــد شـــــــاكـــــــر لـــــــــــه، ثــــــــم تــــكــــمــــلــــة الــــــــدكــــــــتــــــــور الــــحــــســــيــــنــــي 
عبد المجيد، فقال مولانا الشيخ منتقداً: كيف ينقل عن العزيزي 
فــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــــــل| >الـــــمـــــســـــنـــــد<ݵ يـــــريـــــد كــــمــــا قـــــــال ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد: إن 
>الــمــســنــد< كــتــاب أصــيــل مـــن كــتــب الــســنــة، لا يــحــســن أن يــنــقــل في 
تحقيقه وشرحه إلا عن مثله من فحول الكتب والعلماء، أما هذا 

الشرح فليس كك.
وأقول: انظر الفرق بين الموقفين، وقارن بين الكامين، تر| 
الـــعـــلـــم والــــعــــقــــل، وهكذا الـــمـــشـــايـــخ الــــمــــربــــون، والـــعـــلـــمـــاء الـــعـــاقـــلـــون، 
ـــــمــــــت، ويـــــــوجـــــــهـــــــون بـــــحـــــكـــــمـــــة، يـــــنـــــتـــــجـــــون مـــــــــــدارس  ـــــــمـــــــون بــــــصـ ُـــــــعـــــــلِّ الــــــــذيــــــــن ي

ناطقة، ومجامع متحركة في العلم والأدب، والنقد والأخاق.
- ومن الوقفات التربوية التي علمت سيدي الوالد ونبهته إلى 



61

مدى أدب الطالب مع شيخه، وكيفية أدب التلميذ مع أستاذه: 
مــــا حــــكــــاه هــــو حــــفــــظــــه الله فــــي كـــتـــابـــه >مــــعــــالــــم إرشــــــاديــــــة< عــــن شــيــخــه 
فــــضــــيــــلــــة الـــــشـــــيـــــخ عـــــــبـــــــد الله ســـــــــــراج الــــــــديــــــــن، حــــيــــنــــمــــا نـــــــبَّـــــــه أحـــــــــد أســــــاتــــــذة 
مدرسته، حيث جاء ظل شيخ الشيخ عبد الله سراج الدين - وهو 
الــــشــــيــــخ أســـــعـــــد عِــــــبَــــــه جــــــي - عــــلــــى قـــــــدم ذاك الأســـــــتـــــــاذ، فــــــأشــــــار الـــشـــيـــخ 
ُــبــعــد قــدمــه احـــتـــرامـــاً لــظــل الــشــيــخ أســعــد،  عـــبـــد الله إل| الأســـتـــاذ أن ي

رحمهم الله جميعاً )1(.
- ويشابهها أيضاً مع نفس الشيخ أسعد عِبهَ جي: ما حصل مع 
سيدي الوالد مع شيخه فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، حيث 
جاء الوالد وزميله الشيخ عبد المجيد قطان ليسلِّما عل| الشيخين، 
فبدأ الشيخ عبد المجيد بالسام عل| الشيخ عبد الفتاح، فامتنع 
الــشــيــخ وأشــــــار إلــــى شــيــخــه الــشــيــخ أســـعـــد، وجـــــاء الــــوالــــد لــيــســلــم عــل| 
الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح إلــــى أن يــنــتــهــي الــشــيــخ عــبــد الــمــجــيــد مـــن الــســام 

عل| الشيخ أسعد، فكذا امتنع، وقال له: الشيخ أولاً )2(.
فـــــــه هـــــــي الـــــتـــــربـــــيـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة والــــــقــــــولــــــيــــــة، والـــــفـــــعـــــلـــــيـــــة والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، 
لا تـــخـــالـــف أقـــوالـــهـــم أعـــمـــالـــهـــم، ولا أحـــوالـــهـــم أفـــعـــالـــهـــم، وحـــقَّ أن 

يــقــال فــيــهــم: 
ـــــائــــــي فـــجـــئـــنـــي بــمــثــلــهــم أولئك آبـ

- ومـــــــــــــــــــن مـــــــــــواقـــــــــــف الــــــــتــــــــربــــــــيــــــــة أيـــــــــــــضـــــــــــــاً: الـــــــــــــوفـــــــــــــاء والـــــــــــــــمـــــــــــــــودة بــــــــيــــــــن الإخـــــــــــــــوة 

›1‹ تنظر القصة في: >معالم إرشادية< ص 226. 
›2‹ تنظر القصة أيضاً بالمصدر السابق. 
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والـــــــــــــــزمـــــــــــــــاء، وإعــــــــــــطــــــــــــاء كــــــــــل ذي حــــــــــق حـــــــــقـــــــــه، وقـــــــــــــد ســــــمــــــعــــــت مـــــــــــــــــــــــراراً مــــن 
حـــضـــرة ســـيـــدي الــــوالــــد مـــا يــحــكــيــه عـــن الــمــحــبــة الــمــتــبــادلــة بــيــن الإخــــوة 
الــثــاثــة فــي الــطــلــب والــتــلــقــي: فضيلة الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح أبــو غــدة، 
وفـــــضـــــيـــــلـــــة الــــــشــــــيــــــخ عـــــــــبـــــــــد الله ســــــــــــــراج الــــــــــديــــــــــن، وفـــــضـــــيـــــلـــــة الــــــشــــــيــــــخ مـــحـــمـــد 
فــــــــوزي فـــــيـــــض الله رحــــمــــهــــم الله تــــعــــالــــى، فـــقـــد كـــــانـــــوا إخــــــــوة مـــتـــآخـــيـــن، 
متعاهدين متصافين، يحبّ كــلٌّ منهم الآخــر، ويعترف كــلٌّ منهم 
بفضل الآخر، يتعاونون عل| الخير والتعليم، والنصح والإرشاد، 

والتلقين.
سمعت سيدي الوالد يقول: في عام 1963 أقام فضيلة الشيخ 
عـــــــــــبـــــــــــد الله ســــــــــــــــــراج الـــــــــــديـــــــــــن حـــــــــفـــــــــاً لاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع أعـــــــــــضـــــــــــاء جــــــمــــــعــــــيــــــة الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم 
الـــشـــرعـــي، وكــــــان أحـــــد الــمــتــكــلــمــيــن فــضــيــلــة الـــعـــامـــة الـــــقـــــدوة، الــشــيــخ 

محمد فوزي فيض الله، فقال رحمه الله تعالى حرفياً:
>يــــــا أبــــــنــــــاءنــــــا الــــــــطــــــــاب، لـــــقـــــد نــــلــــنــــا مـــــــن الـــــــشـــــــهـــــــادات أعــــــــاهــــــــا، ومـــــن 
الألـــــــقـــــــاب الــــعــــلــــمــــيــــة أرقــــــــاهــــــــا، وكــــــانــــــت خــــاتــــمــــة الـــــمـــــطـــــاف بـــــنـــــا: أن جــئــنــا 
نسعى في ركاب من لا يحمل شهادة ابتدائية، ولكنه يحمل ثقة 
الأمة به<، وأشار إلى فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين، فانظر 

هذا الاعتراف، وانظر إلى هذا التقدير.
أمــــا ســـيـــدي الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح أبــــو غــــدة، فــقــد طــلــب رحـــمـــه الله 
تـــعـــالـــى مــــن ســـيـــدي الــــوالــــد الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا الــــوالــــد عـــنـــه فــــي حــفــل 
م فــيــه فــضــيــلــة الــشــيــخ عــنــد الأســـتـــاذ عــبــد الــمــقــصــود  الاثــنــيــنــيــة الـــــذي كُــــــرِّ
خـــــــــوجـــــــــه جــــــــــــــــــــــــزاه الله خــــــــــــيــــــــــــراً، فـــــــــــأرســـــــــــل ســـــــــيـــــــــدي الــــــــــــوالــــــــــــد الأوراق، وبــــــعــــــد 
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أيــــــام قـــلـــيـــلـــة، اتـــصـــل فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ بـــســـيـــدي الـــــوالـــــد وقــــــال لــــه حـــرفـــيـــاً: 
>وصــلــت الأوراق، وأجــمــل مــا فيها ذكــر اســم الأخ الشيخ عبد الله 
فيها، وأنا أدعو الله تعالى له صبيحة كل يوم، وأجعل دعائي له 

شفاعة )ليقبل(<.

أما فضيلة الشيخ عبد الله فكان يقول دائماً عن فضيلة الشيخ 
. عبد الفتاح أبو غدة رحمهما الله تعالى: له فضلٌ عليَّ

وقــــصــــة هذا: أن الـــشـــيـــخ عـــــبـــــد الله الـــتـــحـــق بـــالـــخـــســـرويـــة مــــتــــأخــــراً، 
وكانت الــدراســة قد بــدأت، ففاتته بعض الـــدروس، وكــان معه في 
الــــــدراســــــة والـــفـــصـــل الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــفـــتـــاح، فــــــــدرّس الـــشـــيـــخُ عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الشيخَ عبد الله هذه الدروس الفائتة، فكان الشيخ عبد الله يعترف 
بــــــــــهذا الـــــــفـــــــضـــــــل لـــــلـــــشـــــيـــــخ عــــــــبــــــــد الــــــــفــــــــتــــــــاح، ويــــــــــقــــــــــول عـــــــنـــــــه هذه الـــــكـــــلـــــمـــــة، 

رحمهما الله تعالى.

وأقول:
هكذا يـــــكـــــون الــــــــوفــــــــاء، وهكذا تـــــكـــــون الــــمــــحــــبــــة، وهكذا يـــكـــون 
الإخاص، وهكذا يكون الاعتراف، وهكذا تكون التربية، وهذا 
هــــو تــــاريــــخ مـــشـــايـــخـــنـــا وعـــلـــمـــائـــنـــا، وأئـــمـــتـــنـــا وقــــادتــــنــــا، قــــلــــوب صـــافـــيـــة، 
ونــفــوس طــاهــرة، وأفــئــدة نقية، مــع علم جــم، وأدب عـــالٍ، وخلق 
رفيع، وإخاص عجيب، لا يعرف الكبر لهم طريقاً، ولا الحسد 
إلــــــيــــــهــــــم ســـــــبـــــــيـــــــاً، ولا غــــــمــــــط الـــــــحـــــــق لــــــهــــــم عــــــــنــــــــوانــــــــاً، مــــــــا هــــــــم إلا اخـــــتـــــيـــــار 
وانـــتـــقـــاء، وتــفــضّــل واصـــطـــفـــاء، تــذكــيــر بــالــســلــف، وتـــذكـــار للخلف، 
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ولــــــــــو مــــــــــأت الــــــكــــــتــــــاب مــــــــن أولـــــــــــــه إلــــــــــى آخـــــــــــــره بـــــــقـــــــول الــــــشــــــاعــــــر الـــــــــفـــــــــرزدق: 
>أولئك آبائي فجئني بمثلهم< لكنت والله مُقاً مجحفاً.

- ومــــــــن مــــحــــطــــات الاجـــــتـــــهـــــاد بــــالــــعــــبــــادة الــــتــــي أدهـــــشـــــت عــــقــــل الــــوالــــد 
آنـــــــــــــــــذاك، مــــــــا ســــمــــعــــتــــه مــــــنــــــه: أنــــــــــه كــــــــــان مــــــــــرة مــــــــع شــــيــــخــــه فــــضــــيــــلــــة الــــشــــيــــخ 
عــــــبــــــد الله ســـــــــراج الــــــديــــــن فــــــي إدارة الـــــمـــــدرســـــة الــــشــــعــــبــــانــــيــــة، فـــــجـــــاء أحــــد 
المحبين يطلب مــن فضيلة الشيخ الإذن بــالــوِرْدِ الــرفــاعــي، فأعطاه 
الشيخ الإذن، ومما نصحه به - وهو المبتدئ بالطريقة والــوِرد -: 
قـــــال: أن تـــقـــوم بــالــلــيــل وتــصــلــي الــتــهــجــد، ولــــو قــبــل الــفــجــر بــســاعــتــيــن 
- على سبيل التقليل -، فتعجب الوالد ودهش، وقال في نفسه: 
إذا كان هذا الشخص المبتدئ بالطريقة والوِرْد، سمح له فضيلة 
الشيخ وتنازل - لأنه متبدئ في الذكر والقيام - أن يقوم قبل الفجر 
بـــســـاعـــتـــيـــن فــــقــــط، فــــــــإذن هذا الـــشـــيـــخ مـــتـــى يــــــقــــــومݵ، وكــــــم يــــقــــومݵ، 

سبحان المعطي الوهاب.
ـــــفــــــات عــــلــــو الــــهــــمــــة فــــــي الــــعــــلــــم والــــبــــحــــث والــــتــــحــــقــــيــــق، مــا  - ومـــــــــن وقـ
ِـــــمـــــيـــــن الـــــعـــــلـَــــمـــــيـــــن: فــــضــــيــــلــــة الـــــشـــــيـــــخ حـــبـــيـــب  حـــــصـــــل لـــــــه مـــــــع شــــيــــخــــيــــه الـــــعـــــال
الرحمن الأعظمي، وفضيلة الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني، 

رحمهما الله تعالى.
فـــعـــنـــدمـــا زار فـــضـــيـــلـــة الــــعــــامــــة الــــشــــيــــخ حـــبـــيـــب الرحمن الأعـــظـــمـــي 
حلب في آخر عام )1398( كان عمره رحمه الله آنذاك 79 سنة، 
ولكنه كـــان فــي روح الــشــبــاب وهــمــتــه، يبحث وهـــو فــي هذا العمر 
عــــــــن مــــــخــــــطــــــوطــــــات >دلائــــــــــــــــل الـــــــنـــــــبـــــــوة< لــــلــــبــــيــــهــــقــــي، كــــــــي يـــــــقـــــــوم بـــتـــحـــقـــيـــقـــه 
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وإخراجه، فكان سيدي الوالد يرافقه في تلك الرحلة، ويرى همته 
وبحثه وتنقيبه، ويقول في نفسه: ماذا يأمل هذا الشيخ الكبير من 
ــن يبحث عــن مــخــطــوطــات ليحققهاݵ،  الــعــمــر، وهـــو فــي هذه الــسِّ

وكتب ليخرجهاݵ، ولكنها الهمة، واستغال العمر والنفس.

أما شيخه الآخر، فضيلة الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني، 
فـــــهـــــو أغـــــــــــرب وأعــــــــجــــــــب، فـــــقـــــد ســــــافــــــر مـــــــن بـــــاكـــــســـــتـــــان إلـــــــــى تـــــركـــــيـــــا مـــــــــــروراً 
بالمدينة المنورة - وهــو في الثمانين من عمره مع صحة منهكة، 
أواخر أيام حياته -، كي يبحث في مراكز المخطوطات هناك عن 

مسانيد الإمام الأعظم رحمه الله ليحققها ويقوم بطباعتها.

ومــمــا يــلــحــق بــهذا الــبــاب أيــضــاً مــن عــلــو الــهــمــة فــي الــعــلــم وعــدم 
الضجر منه في جميع الحالات: ما حكاه سيدي الوالد في >معالم 
إرشادية< عن شيخه العمدة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالى، حينما اتصل عليه مرة فرأى في صوته ضعفاً، فاعتذر إليه 
الوالد من الاتصال على أمل الاتصال مرة ثانية، فلم يرض مولانا 
الشيخ رحــمــه الله، وقــال له بــإصــرار: >قــل، قــل، كانوا يستشفون 

بـ: حدثنا وأخبرنا< )1(.
- ومـــن الــوقــفــات الــتــربــويــة الأخــاقــيــة مــن نــاحــيــة الــتــواضــع وهضم 
الـــذات، وقــد أثرت بنفسه ونفسيته، مــا يحكيه عــن فضيلة شيخه 
الأول وهـــــــــــو كـــــــــــذا شــــــيــــــخ مـــــشـــــايـــــخـــــه -، الـــــــعـــــــامـــــــة الــــــــــــــــورع الــــــشــــــيــــــخ مـــحـــمـــد 

›1‹ تنظر القصة في: >معالم إرشادية< ص 204 تعليقاً. 
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السلقيني رحمه الله تعالى: أنهم كانوا عنده في يوم عيد، وكان 
الـــــشـــــيـــــخ رحـــــــــمـــــــــه الله هــــــــو شـــــيـــــخ حــــــــيّـِـــــــه ومـــــــرجـــــــعـــــــه، وفــــــــــي الـــــمـــــجـــــلـــــس كــــبــــار 
رجال الحي ووجهاؤهم لمعايدة الشيخ، وبينما هم في المجلس، 
إذ دخـــــــل أحـــــــد أحــــــفــــــاد الــــشــــيــــخ الـــــصـــــغـــــار جـــــــــــداً، وبــــــيــــــده عــــــصــــــاً، وتــــوجــــه 
بــهــا إل| الــشــيــخ، فـــقـــال لـــه هذا الــشــيــخ الــكــبــيــر بــتــواضــعــه الــمــشــهــور، 

وصدقه المعروف: نعم يا ولدي والله، العصا لمن عصى.
- ومــــوقــــف آخـــــر مــــع نـــفـــس مــــولانــــا الـــشـــيـــخ الــســلــقــيــنــي رحــــمــــه الله، 
حيث كان الوالد يماشيه في الشارع العام بحيهِّم، وإذا بنُيةَّ معها 
قِــربــة مـــاء كــبــيــرة، لا تستطيع حملها لتوصلها إلـــى بــيــتــهــا، فطلبت 
مــن فضيلة الــشــيــخ حملها وإيــصــالــهــا، فــجــاء الــشــيــخ ليحملها لها، 
ويــوصــلــهــا إلــــى مــنــزلــهــا، بــأريــحــيــة نـــفـــس، وســـرعـــة اســتــجــابــة، ولكن 

سبقه الوالد وأخذها عنه، وأوصلها لها.
- ومن وقفات التربية الأخاقية من مجالس العلماء، والاحترام 
المتبادل بينهم، ما سمعته من حضرة سيدي الوالد، أنه كان في 
زيــــارة خــاصــة لــمــولانــا الــشــيــخ مــحــمــود حــســن، الــمــعــروف بــــ: >مفتي 
الــــــهــــــنــــــد<، رحــــــــمــــــــه الله تــــــعــــــالــــــى، وســـــــيـــــــدي الــــــــوالــــــــد فـــــــي عُـــــــمُـــــــر تـــــامـــــذتـــــه، 
فــقــرُب وقـــت صـــاة الــمــغــرب، فــقــال تــامــذة الــشــيــخ لــشــيــخــهــم: حــان 
أ، فتعجب الشيخ رحمه الله منهم، وقال  وقت الصاة كي تتوضَّ
لــــهــــم مـــتـــعـــجـــبـــاً مــــســــتــــنــــكــــراً: >أأجــــــلــــــس مـــــع الــــشــــيــــخ بــــــــدون وضــــــــــوءݵ<، 
فأثرَّ هذا الموقف في حياة سيدي الوالد، وحرص عل| التمثل به 

في حياته عامة، وعند مجالسة العلماء خاصة.
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رحم الله مشايخنا ورضي عنهم، فقد كانوا عظماء بأنفسهم، 
مــــتــــواضــــعــــيــــن بــــنــــفــــســــيــــاتــــهــــم، كـــــــــبـــــــــاراً بــــــأخــــــاقــــــهــــــم، مــــهــــيــــبــــيــــن بـــــــأرواحـــــــهـــــــم، 

مَعْلمَة بآدابهم، مدارس تحُكى، وقصصاً ترُوى.
ـــــرِحــــــــــلــــــــــفَ الــــــــــــــــزمــــــــــــــــانُ لـــــــــيـــــــــأتـــــــــيـــــــــنَّ بــــــمــــــثــــــلِــــــهِ حـــــنـــــثَـــــتْ يــــمــــيــــنُــــك يـــــــــا زمـــــــــانُ فـــــكَـــــفِّ

ݳ
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إن لــــــكــــــل فــــــــــــرد مـــــــــن أفــــــــــــــــــراد هذه الـــــــدنـــــــيـــــــا حـــــــــيـــــــــاةً عـــــــــامـــــــــة، يـــــــــواجـــــــــه بـــهـــا 
الـــنـــاس، وحـــيـــاة خـــاصـــة، يــعــيــشــهــا فـــي أهـــل بــيــتــه، إذا أرُخـــــي الــســتــر، 

وأنُزل الحجاب.
وأعــام الرجال، وأوتــاد الأفــذاذ، أصحاب المدارس العلمية، 
ُـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــدى بــــــــــــهــــــــــــم، ويـــــــســـــــتـــــــنـــــــار  والاتــــــــــــــــجــــــــــــــــاهــــــــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــربـــــــــــويـــــــــــة الـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــة، مــــــــــــــن ي
بآرائهم، لا شكَّ أن عقولهم تنعكس على تعاماتهم، وخبراتهم 
ــــنــــــجــــــب،  ُــ ُــــــــــــخــــــــــــرِج، ويــــــــرعــــــــى وي َــــــــغــــــــرس وي عــــــلــــــى خــــــصــــــوصــــــيّـَـــــاتــــــهــــــم، فــــــــتــــــــراه ي
قـــــدر اســتــطــاعــتــه وكـــفـــاحـــه، وجــــهــــده وجـــــهـــــاده، مـــوقـــنـــاً أن الـــتـــوفـــيـــق مــن 

عند الله تعالى.
وأنـــــــــــــــــــــا هــــــــــنــــــــــا ســــــــــأكــــــــــشــــــــــف الـــــــــــســـــــــــتـــــــــــر، وأزيـــــــــــــــــــــــــح الــــــــــحــــــــــجــــــــــب عـــــــــــــن وقــــــــــفــــــــــات 
تـــربـــويـــة داخـــلـــيـــة، لا يـــعـــرفـــهـــا إلا الـــمـــاصـــق، ولــــم يـــطـــلـــع عـــلـــيـــهـــا إلا 

الــمــخــالــط.

اختيار الاسم:
مــــــــــــــن الـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــوم أن الـــــــــبـــــــــحـــــــــث عــــــــــــــن الاســــــــــــــــــــــم وانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــه، والـــــــتـــــــفـــــــتـــــــيـــــــش 
عــلــيــه واخــــتــــيــــاره لـــلـــمـــولـــود الـــــقـــــادم، مــــن أوائــــــــل الــــواجــــبــــات عـــــل| الـــوالـــد 
تــــــــجــــــــاه ولــــــــــــــــــده، عــــــــــــدا عـــــــــن أن الــــــــــشــــــــــارع الـــــحـــــكـــــيـــــم قـــــــــد حـــــــــــــــثَّ عــــــلــــــى حـــســـن 
ـــــــــــد عــــلــــى ضــــــــــرورة جــــــــودة الانـــــتـــــقـــــاء، ولـــــــهذا الأمـــــر  هذا الاخـــــتـــــيـــــار، وأكَّ
وأهـــمـــيـــتـــه، مــــع الاعـــتـــقـــاد أن الاســــــم يـــؤثـــر عـــــل| الـــمـــســـمـــى، ومـــــا عـــرف 
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عن التسليم التام من حضرة سيدي الــوالــد لشيخه الأجــل، الشيخ 
عبد الله سراج الدين:

كــــــــــان ســــــيــــــدي الـــــــــوالـــــــــد يــــــأخــــــذ مـــــــــولـــــــــوده أول ولادتــــــــــــــه لـــــحـــــضـــــرة شـــيـــخـــه 
رحـــــمـــــه الله، فــيــحــنــكــه لــــه ويـــســـمـــيـــه، ويـــــبـــــرِّك عــلــيــه ويــــدعــــو لـــــه، فــنــحــن 
جــمــيــعــاً - ذكـــــــوراً - مـــن تــســمــيــة فــضــيــلــة الــشــيــخ عـــبـــد الله ســـــراج الــديــن 
رحـــمـــه الله تــعــالــى، ولـــقـــوة الــمــحــبــة الــمــتــبــادلــة بــيــن الــشــيــخ والــتــلــمــيــذ، 
َـــــهُ  ـــــى بــــهــــا أولادَهُ وأنـــــجـــــال اخـــــتـــــار لــــنــــا فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ الأســــــمــــــاء الــــتــــي ســـــمَّ

حفظهم الله تعالى، فأسماؤنا واحدة.
وهذا الموقف من سيدي الوالد، كان يذكره لنا ويغرسه فينا، 
مــنــبــهــاً إلــــى ضـــــرورة انــتــقــاء الأســــمــــاء، ومـــشـــيـــراً إلــــى تــســلــيــم هذا الأمـــر 
إلـــى مــن هــو أولــــى وأبـــــرك، وأتــقــى وأعـــلـــم، مــع الالــتــفــات دائـــمـــاً إلــى 
أهمية المعنى، وأسلمَة المبنى عدا عن غرسه فينا حبَّ مشايخنا، 
وتــســلــيــمــهــم مــقــالــيــد أمــــورنــــا، وهذا مــبــحــث ســيــأتــي الـــكـــام عــلــيــه إن 

شاء الله تعالى.

حثهّ الشديد على طلب العلم:
إن حـــــبَّ الـــعـــلـــم، بـــل الــشــغــف بــــه، أخــــذ فـــي نــفــس ســـيـــدي الـــوالـــد 
كل مأخذ، أخذ قلبه وعقله، ولبهَّ وفؤاده، فتراه لا يتكلم إلا به، 
ولا يــعــيــش إلا لــــه، ولــــهذا يــحــب لأولاده مـــا يــحــبــه لــنــفــســه، ويــرجــو 
لهم النجاة بما يرجوه لشخصه، فيحثهم على طلب العلم حثاًّ، 
ويرغبهم فيه ترغيباً، ديانة واعتقاداً، ولهذا كان يقول لنا دائماً: 

>أنا لا أعلم أرفع ولا أعلى بعد النبوة من طلب العلم<.



70

كلُّ هذا كي يغرس في أولاده وأحفاده حبَّ العلم، والترغيب 
ـــيــــــره، مــــــع تـــنـــبـــيـــهـــه الــــشــــديــــد،  ــ ـــــاعــــــة الــــــوقــــــت فــــــي غـ فــــــي طــــلــــبــــه، وعـــــــــدم إضـ
وتــــــأكــــــيــــــده الــــحــــثــــيــــث عــــــــل| الإخــــــــــــاص فـــــيـــــه، وأنــــــــــه الإكـــــســـــيـــــر الــــمــــفــــقــــود، 
ويـــــــــــــــــــــــــردد عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا دائـــــــــــــــمـــــــــــــــاً وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــداً: >الإخــــــــــــــــــــــــــــلاص يـــــــصـــــــنـــــــع الـــــــــعـــــــــجـــــــــائـــــــــب< لا 

خيبَّ الله له آماله.
وإن ســــيــــدي الـــــوالـــــد، ابـــن بـــيـــئـــتـــه، يـــعـــيـــش عــــصــــره، ويــــعــــي واقــــعــــه، 
فـــيـــعـــلـــم أن الــــفــــقــــر مــــــــــازم لــــلــــطــــالــــب، مــــــــــــؤاخٍ لــــــــه، فـــيـــثـــبـــتـــنـــا مــــــع الـــتـــنـــبـــيـــه، 
ــــفّــــــاً لا  ـــــون الــــــتــــــراب ســ ويــــحــــضــــنــــا مــــــع الــــتــــشــــديــــد، ويــــــقــــــول لـــــنـــــا: >لـــــــو تـــــســـــفُّ
تــــتــــركــــوا طــــلــــب الـــــعـــــلـــــم<، ويـــــقـــــول مـــعـــهـــا مـــــبـــــاشـــــرة: >إن الله لا يــضــيــم 
طالب العلم المخلص<، ويذكر لنا الشواهد من التاريخ للمثابرة 

والتثبيت.
كــــل هذا كــــي يــــغــــرس فـــيـــنـــا حـــــــبَّ الـــعـــلـــم، والــــثــــبــــات عـــلـــيـــه، مـــرغـــبـــاً 
لا مــرهــبــاً، حــريــصــاً لا مـــشـــدداً، راجــيــاً داعـــيـــاً الله دائــمــاً أن لا يخيب 

أمله، وأن يحقِّق سؤله ورجاءه.
ومما يتصل بحب العلم لأبنائه، ماحظة التدرج في طلبهم، 
والأولـــــــــــويـــــــــــات فـــــــي تــــكــــويــــنــــهــــم، فـــــــــــــأولاً وقــــــبــــــل كـــــــل شـــــــــــيء: يــــــوجــــــه أبــــنــــائــــه 
إلــــى حــفــظ الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، ويــحــضــهــم، ويــشــجــعــهــم عــلــيــه، ويــهــيــئ 
لـــهـــم أســــبــــاب ذلك ويــــقــــول لـــنـــا مـــقـــولـــة شــيــخــه ســـيـــدي الـــشـــيـــخ عـــبـــد الله 
سراج الدين: >طالب العلم مهما بلغ وارتقى، إن لم يكن حافظاً 

للقرآن الكريم، فهو في نقص<.
ثــم يــدرج لنا العلوم، فيهتم أولاً: بالعربية وعلومها، ويحثُّ 
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عـــــل| الــتــمــكــن بـــهـــا، وكـــــم وكـــــم نـــكـــون مـــعـــه جـــلـــوســـاً أو فــــي الـــطـــريـــق، 
ُــــــــــــــــــــــدرِّب،  ـــــــم وي فــــيــــســــتــــغــــل هذا الـــــــــوقـــــــــت بــــــــالــــــــســــــــؤال عـــــــــن الإعــــــــــــــــــــــراب، فـــــــيُـــــــعـــــــلِّ

ه. ويناقش ويوجِّ

ثــــــم بــــعــــد الـــــــتـــــــدرج فــــــي عـــــلـــــوم الــــعــــربــــيــــة: يـــــرشـــــدنـــــا إلــــــــى عــــلــــم الـــفـــقـــه، 
ويــــــوضــــــح لــــنــــا أهــــمــــيــــتــــه وضـــــــــرورتـــــــــه، وأنــــــــــه هــــــو الـــــــديـــــــن، فـــــكـــــان يـــــقـــــرأ لــنــا 
- ونــحــن صــغــار - كــتــاب >مـــراقـــي الـــفـــاح<، ولكن بتبسيط سيدي 
الـــــــوالـــــــد، وعـــــبـــــاراتـــــه كـــــي نـــفـــهـــم الـــــــمـــــــراد، ونــــســــتــــوعــــب الــــمــــســــألــــة، وكـــــان 
يحضني على حفظ كتاب >القدوري<، كي يبقى في ذاكرة طالب 

العلم: رؤوس المسائل، فيرجع إليها متى يريد.

ثــــــــــم بـــــــعـــــــد ذلك بــــــــاقــــــــي الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات عــــــــنــــــــده مـــــــتـــــــســـــــاويـــــــة، بــــحــــصــــص 
متقاربة، من حديث وتفسير وعقيدة وغيرها.

وكــــــــان يــــرشــــدنــــا إل| الــــكــــتــــب فـــــي كـــــل فـــــــن، وفـــــــي كـــــل طــــبــــقــــة، كــي 
يكون الأساس قوياً، والبناء متيناً، جزاه الله عنا خيراً.

ولا يــــنــــســــى أحــــــــــفــــــــــاده، فـــــكـــــم يــــــرغــــــب ويـــــشـــــجـــــع عـــــلـــــى إتـــــيـــــانـــــهـــــم إلـــــى 
مكتبه، وجلوسهم فــيــه، وكــم مــرة قــال لــي: >أريـــد أن يكون هذا 
المكتب لأبنائكم<، يقصد أن أولاده كاً منهم استقر طريقه، أما 

أحفاده فهو الآن يريد استدراجهم إليه، والتمسك بهم.

حرصه عل| التمسك بالسنن والآداب الإسلامية:
يــحــرص ســيــدي الـــوالـــد عـــل| الــتــمــســك بــالــســنــن الــنــبــويــة فـــي بيته، 
ودوامـــــــهـــــــا مـــــع عــــائــــلــــتــــه، والـــتـــنـــبـــيـــه إلـــــــى أن الالـــــــتـــــــزام بــــهــــا يــــــــورث الــمــحــبــة 
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والـــــــقـــــــرب، والـــــتـــــهـــــاون بــــهــــا يـــســـتـــدعـــي الــــجــــفــــوة والـــــبـــــعـــــد، ولــــمــــا يــــذكــــر لــه 
أحدنا أن هذا الأمر سنة وليس بواجب، يردد علينا مقولة فضيلة 
الشيخ المربي أحمد عز الدين البيانوني: >الــنــاس لا يعرفون من 
السنن إلا جــواز تركها<، ويــذكــر لنا قصص مشايخه رحمهم الله 
تـــــعـــــالـــــى وحـــــرصـــــهـــــم الـــــشـــــديـــــد عـــــــــل| اتـــــــبـــــــاع الـــــســـــنـــــة قـــــــــــولاً وفــــــــعــــــــاً، مــــظــــهــــراً 

ومخبراً، سيراً وسلوكاً.
فـــــمـــــن مـــــظـــــاهـــــر حــــــرصــــــه عــــــــــل| الـــــســـــنـــــن - مــــــــثــــــــاً: الــــــــلــــــــوم عـــــلـــــى إســـــبـــــال 
الــثــوب زيــــادة عـــل| الــكــعــبــيــن، وعــــدم تغطية الـــــرأس، والــتــأكــيــد عــل| 
الالتزام بسنن الصلوات، والحرص الشديد عل| الصاة بجماعة، 
والـــــتـــــعـــــجـــــب مـــــمـــــن يـــــتـــــهـــــاون بــــــهــــــا، والـــــتـــــيـــــامـــــن فـــــــي كـــــــل الأمـــــــــــــــور، وإفــــــشــــــاء 

السام.
ومن مظاهر حرصه عل| السنة في رمضان - عدا عن التراويح 
والـــــــحـــــــث عــــلــــيــــهــــا لــــلــــكــــبــــار والــــــصــــــغــــــار -: الــــــســــــحــــــور، فــــــكــــــان يــــــوقــــــظ أهــــلــــه 
وأولاده في وقت السحور، ولو للِقَُيماتٍ قليلة خفيفة، حفاظاً منه 

على سنة النبي صل| الله عليه وسلم، ولبركته كما هو معلوم.
ومــــن حـــرصـــه أيـــضـــاً عــلــى تــعــلــيــمــنــا الـــصـــدقـــة كـــل يـــــوم، ولــــو بــشــيء 
بــســيــط، وغـــــرس هذا الأمـــــر فـــي صـــغـــارنـــا، فـــتـــراه إن كــــان مــعــه بعض 
الصغار يعطيه ما يريد، ويقول له: اذهب إلى ذاك وأعطه، واطلب 

منه الدعاء.
وهكذا تراه في كل أموره معلماً وموجهاً، ومربياًّ ومرشداً.

ومــــــمــــــا يــــتــــبــــع هذا الأمــــــــــــر مـــــــن غــــــــــرس مــــحــــبــــة اتـــــــبـــــــاع الـــــســـــنـــــة والـــــــتـــــــأدب 
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بالآداب الإسامية، أن أعطى كل فرد من أفراد أسرته كتاب مولانا 
الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح أبــــو غــــدة >مــــن أدب الإســــــــام<، وأرشــــدهــــم إلــى 
قراءته، والتأدب بما فيه، وكان يقول لنا دائماً عن هذا الكتاب: 

>إنه يمثلِّ أدب الشيخ رحمه الله تعالى<.

حرصه على وقت عائلته وتضايقه الشديد من ضياع وقتهم:
الـــــــــــــوقـــــــــــــت لـــــــــــــه قـــــــيـــــــمـــــــة غــــــــــالــــــــــيــــــــــة، ومــــــــــكــــــــــانــــــــــة عـــــــــالـــــــــيـــــــــة عـــــــــنـــــــــد ســـــــــــيـــــــــــدي الـــــــــــوالـــــــــــد 
حـــفـــظـــه الله تـــعـــالـــى، فــــا يــضــيــع هــــو وقــــتــــه، ولا يـــرضـــى عــــن أحـــــد مــن 
أفــــــراد أســـرتـــه أن يــضــيــع وقـــتـــه، أو يـــهـــدر عـــمـــره، فـــتـــراه يــتــضــايــق جـــداً 
عــــنــــدمــــا نـــجـــتـــمـــع ويـــــكـــــون الـــــكـــــام عـــــامـــــاً فـــــي عــــمــــومــــيــــات هذه الــــحــــيــــاة، 
فـــيـــقـــول لــــنــــا: اســــألــــونــــي مــــســــألــــة، أو تــــــذاكــــــروا مـــعـــي فـــــي الــــعــــلــــم، لـــمـــاذا 

تضيعون أوقاتكمݵ.

وأذكـــــــــر لـــمـــا كـــنـــا صــــــغــــــاراً، ونــــســــافــــر فـــــي عـــطـــلـــة الـــصـــيـــف إلــــــى بــلــدنــا 
حلب لزيارة الأهل والأقارب، كان سيدي الوالد يتابعنا من المدينة 
المنورة، ولا يرضى أن نبقى هكذا شهراً بدون فائدة، فكان يكلم 
الشيخ محيي الدين الحمصي رحمه الله تعالى لمتابعتنا في حفظ 
الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم، فـــكـــنـــا نـــــذهـــــب إلـــــيـــــه يـــــومـــــيـــــاً بــــيــــن الــــعــــصــــر والـــــمـــــغـــــرب، 

فنحفظ عنده ونراجع.

هذا عدا عن متابعته لنا لزيارة المشايخ، والمدرسة الشعبانية، 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــــن الأمـــــــــــاكـــــــــــن الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة، حـــــــــرصـــــــــاً مــــــنــــــه - حـــــــــفـــــــــظـــــــــه الله - عــــــل| 

استغال أوقات فراغنا، وملئها فيما يفيد.
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الدقة في المواعيد:
َّـــــــى عــلــيــهــا ســـيـــدي الــــوالــــد أفـــــــراد أســــرتــــه، وكــــان  مــــن الأمـــــــور الـــتـــي رب
يـــــاحـــــظـــــهـــــم عـــــلـــــيـــــهـــــا جـــــــــــــــــداً: الـــــــــدقـــــــــة فـــــــــي الـــــــمـــــــواعـــــــيـــــــد، وتـــــــرتـــــــيـــــــب الأمــــــــــــــور، 
وتــقــديــم الأولـــــويـــــات، ويـــــرى أن هذا مـــن أســـبـــاب الـــنـــجـــاح، ودواعـــــي 
الفاح، ومــن حُرِمها فقد حُــرِم خيراً كثيراً، وكــم كــان يعتب على 
أنــاس مــن أهــل العلم والفضل، ولكن لا موعد لهم، ولا ترتيب 
لأمورهم، ويقول لي: هؤلاء لن يفلحوا، ولن ينجحوا، فأراهم 

كما ذكر لما ذكر.

التدقيق عليهم في ألفاظهم واختيار كلماتهم:
مــــــن الأمــــــــــــور الــــمــــاحــــظــــة عــــلــــى ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد حـــــفـــــظـــــه الله تــــعــــالــــى، 
دقـــتـــه فــــي اخـــتـــيـــار ألــــفــــاظــــه، وتـــحـــريـــه لــكــلــمــاتــه وعــــبــــاراتــــه، وقـــــد يــكــون 
سبب هذا مناقشته الدائمة لألفاظ الجرح والتعديل عند الأئمة، 

فتأثر بها في حياته العامة.

وقــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــرَّ هذا إلــــــــــــــــى تــــــــدقــــــــيــــــــقــــــــه عـــــــــلـــــــــى كــــــــــــــــام عـــــــــائـــــــــلـــــــــتـــــــــه، مـــــــــــــن عـــــــــدة 
جـــوانـــب واتـــجـــاهـــات، فـــإن كـــانـــت كـــلـــمـــة لا تـــصـــح لـــغـــويـــاً: نـــبَّـــه إلـــى 
صــــوابــــهــــا، أو جـــمـــلـــة فـــيـــهـــا مــــبــــالــــغــــة: أمـــــر بـــتـــصـــحـــيـــحـــهـــا، والـــتـــخـــفـــيـــف 
ــــيــــــانــــــاً كـــــلـــــمـــــات مـــــســـــتـــــعـــــرَبـــــة، أو مــــســــتــــغــــربــــة، فـــيـــنـــبـــه  مـــــنـــــهـــــا، ويـــــســـــمـــــع أحــ
ولا يــــــــــــــرضــــــــــــــاهــــــــــــــا، ويــــــــــســــــــــتــــــــــبــــــــــدلــــــــــهــــــــــا بــــــــــــألــــــــــــفــــــــــــاظ أصـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــة، ويــــــــضــــــــطــــــــر 
أحـــيـــانـــاً لـــمـــراجـــعـــة >الـــقـــامـــوس<، كـــي يـــكـــون الاســـتـــدلال صــحــيــحــاً، 

والاســتــدراك دقــيــقــاً.
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وتراه في أمورنا العامة المتكررة، ينبهِّ ويكرر، ولا يضجر ولا 
يسأم، فمثاً عند أول كامنا في الهاتف، أو حين الانتهاء منه، 
لا يــــرضــــى إلا بـــــقـــــول: >الـــــســـــام عـــلـــيـــكـــم<، وكــــــــذا عـــنـــد الـــــدخـــــول إلـــى 
مجلس أو الخروج منه، أو عند الماقاة والانصراف، فه تحية 

الإسام، لا يرضى بها بدلاً.

ترشيد أبنائه من الصغر إلى كتب تناسبهم عمراً وعلماً:
مــــــن مــــتــــابــــعــــة ســـــيـــــدي الـــــــوالـــــــد لأبـــــنـــــائـــــه، أنـــــــه يـــــاحـــــظ ثـــقـــافـــتـــهـــم عــــمــــراً 
وعلماً، فيعطي كلَّ واحد منا الكتاب الذي يناسبه، وعند الانتهاء 
منه، إما يعطيه كتاباً آخر، أو يأمره بإعادته، لترسيخ أمور يهدف 

إليها الوالد.

فأذكر مثاً: أنه أعطى أخي عبد الله - وكان في أول المرحلة 
الـــثـــانـــويـــة - كـــتـــاب >أدب الــــديــــن والــــدنــــيــــا< لــــإمــــام الــــــمــــــاوردي، وكــــان 

يتابعه عليه، ويسأله عنه.

كــــــمــــــا أذكــــــــــــــــــر: أنــــــــــــه عــــــنــــــد انــــــتــــــهــــــائــــــي مـــــــــن الــــــمــــــرحــــــلــــــة الــــــــثــــــــانــــــــويــــــــة، وأول 
ـــــولــــــي الــــجــــامــــعــــة، أعــــطــــانــــي مــــقــــالــــة الأســــــتــــــاذ الأديـــــــــــب مــــحــــمــــود شـــاكـــر  دخـ
رحمه الله تعالى، >رسالة في طريق ثقافتنا<، وأكَّد عليَّ ضرورة 
قراءتها جداً، وقال لي: >أنت في أول طريقك، فامشِ عليها<، 

وفعاً قرأتها مرات، وأعدتها مرات.

ومـــــــــــمـــــــــــا يـــــــتـــــــصـــــــل بـــــــــــــهذا أيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً: مــــــــاحــــــــظــــــــتــــــــه لأحـــــــــــــــفـــــــــــــــاده الــــــــــصــــــــــغــــــــــار فـــــي 
تــنــمــيــة ثــقــافــتــهــم، وحــبــهــم لــلــعــلــم، فـــأكـــون أحـــيـــانـــاً عـــنـــده مـــع عــائــلــتــي 
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ـــــظ ولـــــــــــــداي مـــــحـــــمـــــداً وزاهـــــــــــــــــداً بـــــعـــــض الأحـــــــــاديـــــــــث الــــقــــصــــيــــرة  ــــفِّ لـــــــيـــــــاً، فـــــيـــــحـ
الـــــتـــــي تــــنــــاســــب تــــلــــك الــــجــــلــــســــة، ويــــســــألــــهــــمــــا عــــــن الـــــحـــــديـــــث فــــــي جــلــســة 
أخرى، كما كان يحفظهما بعض الأشعار التي تناسب أعمارهما 
ومـــيـــولـــهـــمـــا، ويــكــتــبــهــا لــهــمــا عـــلـــى ورقـــــــة، وكــــــذا يــســألــهــمــا لـــمـــا يــراهــمــا 

ثانية، فيتابعهما ويشجعهما.

حضور أبنائه معه مجالس العلماء:
من الأمور التي كان سيدي الوالد ياحظها ويهتم بها، حضورنا 
مــعــه - ونـــحـــن صـــغـــار - الــمــجــالــس الــعــلــمــيــة - الـــتـــي لا حــــرج فــيــهــا من 
وجـــــــود أمـــثـــالـــنـــا كــــي نــــــر| الـــمـــشـــايـــخ الــــكــــبــــار -، فــنــتــعــلــم مــــن عــلــمــهــم، 
ونـــتـــأدب بـــآدابـــهـــم، فــكــنــا نــنــتــظــر هذه الــمــجــالــس، وإتـــيـــان الــشــيــوخ، 
فغرس فينا بهذا حب العلم، وحب أهله، وحب مجالس العلم، 
وحـــــــب ارتــــــيــــــادهــــــا، ومـــــــا زال ذكــــــراهــــــا فـــــي نــــفــــوســــنــــا، والـــــتـــــرنـــــم بــــهــــا عــلــى 

ألسنتنا، جزاه الله عنا خيراً.

فأذكر ممن أدركت من الكبار بسبب حضوري هذه المجالس 
وأنا في أول عمري، السادة الأعام العلماء، والأجلة الفضاء:

الــســيــد أحــمــد رضـــا الــبــجــنــوري، وكــانــت تــرافــقــه زوجــتــه ابــنــة إمــام 
الـــعـــصـــر الـــكـــشـــمـــيـــري، ومـــحـــمـــد حـــيـــاة الــســنــبــهــلــي، والــــشــــاذلــــي الــنــيــفــر، 
والــســيــد عــبــد الله الــصــديــق الــغــمــاري، وحــبــيــب الرحمن الأعــظــمــي، 
وغيرهم الكثير ممن يقارب طبقتهم، ومن بعدهم من باب أولى، 

والحمد لله.
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تنبيهه على ما يراه من الأخطاء بأوقات مناسبة:
مــــــــن الأمـــــــــــــــور الــــــتــــــي نـــــاحـــــظـــــهـــــا جـــــمـــــيـــــعـــــاً عـــــلـــــى ســــــيــــــدي الــــــــــوالــــــــــد، عـــــدم 
ســـكـــوتـــه عــــن الـــخـــطـــأ، فـــيـــنـــبِّـــه عـــلـــيـــه مـــبـــاشـــرة إن كــــــان الــــوضــــع مـــنـــاســـبـــاً، 
أو يـــــؤخـــــره لـــلـــمـــصـــلـــحـــة، فـــكـــانـــت تـــنـــبـــيـــهـــاتـــه لـــنـــا نـــصـــيـــحـــة لا فــضــيــحــة، 
مع ترشيد وإرشـــاد، وغالباً يكون معها قصة من قصص السلف، 
أو مـــمـــن بـــعـــدهـــم إلــــــى مـــشـــايـــخـــه، تـــــوافـــــق تـــلـــك الـــــحـــــادثـــــة، أو تـــقـــاربـــهـــا 
وتشابهها، كي ترسخ في ذهن السامع، فيتذكرها إن قارب الخطأ 

ثانية فيرجع، وهكذا.

وأحــــــــــيــــــــــانــــــــــاً تــــــــكــــــــون نـــــصـــــيـــــحـــــتـــــه بـــــكـــــلـــــمـــــة أو إشــــــــــــــــــــارة صــــــــغــــــــيــــــــرة، فــــتُــــفــــهــــم 
وتُــــــغــــــنــــــي، وأذكـــــــــــــر مـــــــــرة أنـــــــــي كـــــنـــــت أقــــــيــــــم الـــــــصـــــــاة بــــحــــضــــرتــــه مـــــــع بـــعـــض 
الأحــــــــبــــــــاب، فـــمـــشـــيـــت خــــــطــــــوات لأمــــــــــــرٍ، فــــهــــمــــس فــــــي أذنــــــــــي وقــــــــــال لــــي: 
>ولا يمشِ< يشير إلى رأي الفقهاء: أن المقيم لا يمشي في حال 

الإقامة.

ولا ينس مــا يــريــد أن ينبهِّ إلــيــه، ولكن - كما ذكـــرت - يتحينَّ 
الوقت والفرصة، فكم وكم يقول لنا حال نصحه: أنت قبل يومين 
أو ثــاثــة، رأيــتــك تعمل كــذا وكـــذا، أو سمعتك تــقــول كــذا وكــذا، 
ولكن لم تأت فرصة أن أكلمك، فيكلمنا، وهذا كله من حرصه 

علينا ومتابعته لنا.

أدبه الشديد مع مشايخه:
إن أدب الوالد الشديد مع مشايخه، واحترامه لهم البالغ، من 
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أهم مامح التربية التي ربىَّ عليها أبناءهَ وعائلته، فنرى منه الأدب 
العالي، والاحترام الجم لمشايخه، بل لكل من يتصل بهم، فنراه 
يــــتــــأدَّب مـــع أولادهــــــم وأحـــفـــادهـــم، تـــأدبـــاً بـــالـــغـــاً، ويــحــتــرمــهــم احــتــرامــاً 
عالياً، وخاصة شيخيه الكبيرين الكريمين: فضيلة الشيخ عبد الله 
ســــــــراج الــــــديــــــن، وفـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ عــــبــــد الــــفــــتــــاح أبــــــو غــــــدة رحـــمـــهـــمـــا الله 

تعالى.

وبـــــــــــــهذا الاحـــــــــــــتـــــــــــــرام والـــــــــــــــتـــــــــــــــأدب، عـــــــلـَّــــــمـــــــنـــــــا أنـــــــــــــه يـــــــجـــــــب عـــــلـــــيـــــنـــــا احــــــــتــــــــرام 
مـــــشـــــايـــــخـــــنـــــا تـــــــمـــــــام الـــــــــــوجـــــــــــوب، والـــــــــــتـــــــــــأدب مـــــعـــــهـــــم كـــــــمـــــــال الأدب، وكــــــــان 
يلقننا دائماً وأبداً مقولة العلماء: >ما فاز من فاز إلا بالأدب، وما 

سقط من سقط إلا بسوء الأدب<.
وإن مــــظــــاهــــر الأدب الــــتــــي رأيــــتــــهــــا مـــــن حــــضــــرة ســــيــــدي الـــــــوالـــــــد، أو 
ســمــعــتــهــا عـــنـــه مــــع مـــشـــايـــخـــه كـــثـــيـــرة الــــنــــواحــــي، مـــتـــعـــددة الاتــــجــــاهــــات، 

وقد يكون البعض اشترك معه فيها، وقد يكون انفرد.

ولكن ســأذكــر أمــريــن اثــنــيــن، لــم أرهــمــا عــنــد أحــــد، أو سمعت 
بهما عُمِا مع أحــد، أمــرٌ مع شيخه الأول، الشيخ عبد الله سراج 
الدين، والأمر الآخر مع شيخه الثاني، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 

رحمهما الله تعالى.

أما الأمر الأول:
لما نزل فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين إلى بلده حلب عام 
1404ھ، بعد إقامته في المدينة المنورة، لم يتجرأ سيدي الوالد 
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أن يتصل ويكلم مولانا الشيخ هاتفياً أبداً - مع قوة الصلة بينهما، 
بل القوة الامتناهية -، أدباً منه وحياءً، وتبجياً له واحتراماً.

ولكنه كان على صلة دائمة معه، واستشارة له في كل أموره، 
صــغــيــرهــا وكـــبـــيـــرهـــا، عـــن طـــريـــق أحــــد أخــــص تـــامـــذة ســـيـــدي الـــوالـــد، 
ـــــلــــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ عـــــــــــبـــــــــــد الله ســـــــــــــــــراج الــــــــــــديــــــــــــن، وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد أعـــــــمـــــــدة  ـــيـ ــ وكـــــــــــــــــذا فــــــضـ
الــــمــــدرســــة الـــشـــعـــبـــانـــيـــة: فـــضـــيـــلـــة الأســـــتـــــاذ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد عـــلـــي الإدلــــبــــي 
ــــالـــــى، هذا عــــــــدا عــــــن مــــتــــابــــعــــة فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ عــــبــــد الله  حـــــفـــــظـــــه الله تـــــعـ
لـــتـــلـــمـــيـــذه مــــنــــامــــاً، فــــكــــان يـــاحـــظـــه ويــــــرشــــــده، ويـــتـــابـــعـــه ويــــرقــــبــــه، وهذا 

من فضل الله عليه.

ــــلـــــة هذه  ــــيـ ولـــــــــــم يـــــكـــــلـــــم ســـــــيـــــــدي الــــــــــوالــــــــــد فــــضــــيــــلــــة الــــــشــــــيــــــخ عــــــــبــــــــد الله طـ
ة واحدة، بعد طلبٍ وإذن، واعتذار لهذا التجرؤ،  السنين، إلا مرَّ
ــــيــــــخ إلــــــى  ــــنــــــة مــــــــن نـــــــــــــزول مــــــــولانــــــــا الــــــشــ وكـــــــــــــان هذا بــــــعــــــد خــــــمــــــس عـــــــشـــــــرة ســ
حلب، وكنت أنا الوحيد بجانب سيدي الوالد في هذه المكالمة، 
ومــــمــــا أذكـــــــر مـــنـــهـــا: أن ســــيــــدي الـــــوالـــــد طـــلـــب مــــن شـــيـــخـــه أول الـــهـــاتـــف 
أن يكون قلبه راضياً عنه - ولم يتكلم الوالد غير هذه الكلمة -، 
فــصــار الــشــيــخ رحـــمـــه الله يــدعــو لــه دعــــاء طــويــاً مــســتــمــراً، إلـــى نهاية 

المكالمة، رحمه الله تعالى.

وأما الأمر الثاني:
فــــهــــو مــــــع مــــــولانــــــا فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ عــــبــــد الــــفــــتــــاح أبــــــــو غــــــــدة، فـــــأمـــــر لا 
أعـــــرف أحــــــداً يــفــعــلــه بـــهذا الاســـتـــمـــرار الـــزمـــنـــي الـــطـــويـــل، وهــــو أنــــي لا 



80

أذكـــر أن ســيــدي الــوالــد كــلـَّـم شيخه الشيخ عبد الفتاح هاتفياً وهو 
ة واحدة، مع كثرة الاتصال فيما بينهما، وتكراره  جالس، ولا مرَّ
المستمر، حتى أصبحنا إذا رأينا سيدي الوالد ردَّ عــل| الهاتف، 
ووقــــــف مـــبـــاشـــرة، عـــرفـــنـــا أنـــــه مــــولانــــا الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــفـــتـــاح رحــــمــــه الله، 
ــــيـــــن ســـنـــة،  والــــــــــــذي يـــــعـــــرف أن هذا الأمــــــــــر - كــــمــــا ذكــــــــــرت - طــــيــــلــــة أربـــــعـ
يــــــــدرك تــــمــــامــــاً رســــــــوخ هذا الأدب، وعـــمـــقـــه فـــــي نـــفـــس ســــيــــدي الــــوالــــد 

حفظه الله تعالى تجاه مشايخه رحمهم الله تعالى.
ة أن أحـــــد الإخـــــــوة الأكـــاديـــمـــيـــيـــن، انـــتـــقـــد ســـيـــدي الـــوالـــد  وأذكـــــــر مـــــــرَّ
بـــجـــلـــســـتـــه الـــــمـــــتـــــأدبـــــة أمـــــــــــام الأخ الـــــكـــــريـــــم الـــــشـــــيـــــخ ســـــلـــــمـــــان نـــــجـــــل مـــــولانـــــا 
الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى، وهو بعمر أحد أولاد سيدي 
الوالد، فأجبت هذا الأخ المنتقد: هذا الفرق بين تربية المشايخ 

وتربية الجامعات.
الـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــد مـــــــــــــــع أســـــــــــــاتـــــــــــــذتـــــــــــــه ومـــــــــشـــــــــايـــــــــخـــــــــه،  وهذا الأدب مـــــــــــــــن ســـــــــــــيـــــــــــــدي 
وأصــحــاب الفضل عليه، غــرس فينا أمـــوراً كثيرة، أمـــوراً قــد يكون 
الـــــــوالـــــــد قـــــصـــــدهـــــا، وأمــــــــــــــــوراً لــــــم يــــكــــن يــــقــــصــــدهــــا، ولكنها ســــــــرت إلـــيـــنـــا 
بإخاصه، ومشت فينا بصفائه، حفظه الله تعالى ذخراً لنا وللعلم 

وأهله.
ݳ
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إن الـــتـــربـــيـــة الــعــلــمــيــة الأصــــيــــلــــة، الـــتـــي تــــدرجــــت عـــلـــى سُـــــلّـَــــمٍ عــلــمــي 
ســـــلـــــيـــــم، تـــــحـــــت إشـــــــــــــــراف مــــــــن الأســــــــــاتــــــــــذة مــــســــتــــمــــر دقــــــــيــــــــق، وشـــــــغـــــــف مـــن 
الطالب أكيد، لا بد أن تنتج لنا: شخصية علمية قوية، مستقلة 
ــهــا الــعــلــمــي، ونَــفَــســهــا الألــمــعــي،  بــذاتــهــا، مــنــفــردة بــكــيــانــهــا، لــهــا حــسُّ
مـــع تــمــكــن فـــي الـــعـــلـــوم، وتـــنـــوع فـــي الـــفـــنـــون، وقـــــوة عــلــمــيــة، تــحــاكــي 
الأوائــــل، وتتخط| الأواخــــر، مــع فهم لــلــمــراد، وكشف للحقائق، 
ـــيــــــن لـــــــلـــــــدقـــــــائـــــــق، كـــــــــل هذا بـــــــأســـــــلـــــــوب ســــــــهــــــــل، وعـــــــــــبـــــــــــارة واضــــــــحــــــــة،  ــ ــــيـ ــــبــ وتــ
وجــــمــــلٍ مـــفـــيـــدة، لا مــبــالــغــة فــيــهــا ولا لـــغـــو، ولا غـــمـــوض ولا حَـــشـــو، 
ســـلـــيـــمـــة نــــحــــويــــاً، عـــالـــيـــة بــــاغــــيــــاً، مـــفـــيـــدة فـــقـــهـــيـــاً، صـــحـــيـــحـــة حـــديـــثـــيـــاً، 

دقيقة جرحاً وتعدياً.
واضــــحــــة الـــمـــعـــنـــى، خــفــيــة الــــمــــغــــزى، بـــعـــيـــدة الــــمــــرمــــى، لا يــفــهــمــهــا 
إلا الفطن، ولا يدركها إلا الزكن، إمام يحكي أئمة، وعلم يعلو 

عل| الأسنة، وأنا المحاسب أمام الله.
تتميز شخصية سيدي الوالد العلمية، وتتضح أعلى ما تتضح 
أولاً، بـــجـــمـــعـــه بــــيــــن الــــتــــلــــمــــذة عــــــــل| الــــشــــيــــخــــيــــن الــــكــــبــــيــــريــــن، والــــعَــــلـَـــمــــيــــن 
الـــشـــهـــيـــريـــن، فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ عــــبــــد الله ســـــــراج الـــــديـــــن، وفـــضـــيـــلـــة الــشــيــخ 
عـــــــبـــــــد الـــــــفـــــــتـــــــاح أبـــــــــــو غـــــــــــدة رحـــــــمـــــــهـــــــمـــــــا الله تــــــــعــــــــالــــــــى، ومـــــــــــــن يــــــــعــــــــرف الــــمــــنــــهــــج 
العلمي الدقيق الذي يتبعه كلٌّ منهما، يدرك حقيقة ما أقول، وبعُد 

ة العالية، والزمالة الغالية بين كليهما. ما أرمي إليه، مع الأخُوَّ
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فــــــــاســــــــتــــــــطــــــــاع ســـــــــيـــــــــدي الـــــــــــــوالـــــــــــــد - بــــــــمــــــــا ربـــــــــــيـــــــــــاه عــــــلــــــيــــــه - أن يــــــجــــــمــــــع بــــيــــن 
المنهجين، ويمزج بين الطريقتين، مع علم كلٍّ منهما خصوصية 
الـــــــــوالـــــــــد عـــــنـــــد أخـــــــيـــــــه، وتــــــقــــــدمــــــه عـــــنـــــد صــــــاحــــــبــــــه، فـــــلـــــهذا وقــــــــــــت، ولــــــــــذاك 
آخـــر، فــصــار الــمــقــدم عندهما، والــــوارث لكليهما، وهذا مــن أبــرز 

استقال شخصيته.
ــــيــــــدي الــــــــوالــــــــد الــــعــــلــــمــــيــــة: اتــــــجــــــاهــــــات عــــــــديــــــــدة، ونـــــــــــواحٍ  لـــشـــخـــصـــيـــة ســ
فريدة، علمية وتربوية، مع تشعُّب وتفرُّع كل منها، وهذا يتضح 

من تنوِّع كتبه، ويسُتشف من فائض تعليقاته )1(.
إن هذه الشخصية العلمية الــفــذة: لــم تكن ولــيــدة يــوم وليلة، 

أو مصاحبة شهر وسنة، أو قراءة صفحة وصحيفة.
لـــــــــم تـــــــــــأت مـــــــــن نـــــــــــوم طـــــــــويـــــــــل، ولـــــــــهـــــــــوٍ حــــــتــــــى ولـــــــــــو خــــــفــــــيــــــف، وتــــشــــبــــيــــع 

للرغبة، وتلبية لمتطلبات النفس.
مــا بــلــغ مــبــتــغــاه بــالــتــوانــي، ولـــم يــنــل مــا نــالــه بــالأمــانــي، إنــمــا أتــى 
هذا كــــــلــــــه نـــــتـــــيـــــجـــــة حــــــــرقــــــــة واحــــــــــــــتــــــــــــــراق، وتـــــــــشـــــــــوق واشـــــــــتـــــــــيـــــــــاق، نـــــبـــــعـــــا مـــن 
الذات، مع جد بالليل، وكفاح بالنهار، صاحبهما تفرغ واقعي، 
وصحبة طويلة، ومازمة أكيدة، مع استفادة للحظات، ومحاسبة 
لأنفاس، انطبق عليه قول ابن عطاء الله: >من لم تكن له بداية 

محرقة، لم تكن له نهاية مشرقة<.
وبــه المنح الــربــانــيــة، تــولــدت هذه الــقــوة العلمية، والعقلية 

›1‹ وسأعرض لهذا عند دراسة كل كتاب من كتبه إن شاء الله تعالى. 
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الألــــــمــــــعــــــيــــــة، وصـــــــــــــار أســـــــاتـــــــذتـــــــه يـــــــراعـــــــونـــــــه ويـــــــاحـــــــظـــــــونـــــــه، ويــــــحــــــســــــبــــــون لـــه 
الحساب، ومن هذا:

- أن الـــــــــــوالـــــــــــد كــــــــــــان طـــــــالـــــــبـــــــاً فـــــــــي الــــــــصــــــــف الـــــــثـــــــانـــــــي عــــــــشــــــــر، يــــــــقــــــــرأ أمـــــــــام 
أســـــــــــــتـــــــــــــاذه، الأســــــــــــتــــــــــــاذ الأديــــــــــــــــــــب عـــــــمـــــــر يــــــحــــــيــــــى - وهـــــــــــــــــو مــــــــــن هــــــــــو فــــــــــي عـــــلـــــوم 
الـــــعـــــربـــــيـــــة -، فــــــجــــــاءت مــــعــــه كــــلــــمــــة >حــــــــــزيــــــــــران<، فـــــقـــــرأهـــــا الـــــــوالـــــــد بــفــتــح 
الحاء، فاعترض أحد الطلبة، وسأل أستاذه: هل هي بفتح الحاء 
أم بــــــضــــــمــــــهــــــا؟، فــــــقــــــال الأســـــــــتـــــــــاذ عـــــمـــــر يـــــحـــــيـــــى: أنــــــــــا أحـــــفـــــظـــــهـــــا بــــالــــضــــم، 
، فــــــقــــــال لـــــــه الـــــــوالـــــــد:  ولكن أنـــــــــا أخــــــــــــاف مـــــــن هذا الــــــطــــــالــــــب، فــــــســــــكــــــتُّ

بالفتح ضبطها صاحب >المختار<.
- وعندما كان الوالد في كلية الشريعة بجامعة دمشق، كان في 
مـــحـــاضـــرة الـــعـــامـــة الـــشـــيـــخ أمـــيـــن الـــمـــصـــري رحــــمــــه الله تـــعـــالـــى، فــســأل 
الشيخُ الوالدَ عن مسألة، فأجابه الوالد بكلمات يسيرة، ولكنها 
الـــجـــواب الــشــافــي، والــخــاصــة الــكــافــيــة، فــتــعــجــب الــشــيــخ جــــداً وقـــال 

مُكبرِاً له: هذه حلب ماذا ترسل لناݵ.
- وكنت مرة مع شيخنا فضيلة العامة سيبويه عصره، الشيخ 
أحــــــمــــــد الـــــــقـــــــاش رحــــــــمــــــــه الله تـــــعـــــالـــــى - وهــــــــــو شـــــيـــــخ لــــــلــــــوالــــــد ومــــــــــن طـــبـــقـــة 
شــيــوخ شــيــوخــه - فــقــال لـــي: أنـــا لا أخــــاف مــن أي شــيــخ فــي الــنــحــو، 
ولا أحـــســـب لــــه حـــســـابـــاً إلا إذا جــلــســت أمــــــام الـــشـــيـــخ مــحــمــد عـــوامـــة، 

فإني أحسب له حساباً، وأدقق في كامي.
وهذه القوة العلمية، والشخصية المستقلة الذاتية، التي يتمتع 
بــــهــــا ســـــيـــــدي الــــــــوالــــــــد، هــــــي الـــــتـــــي أورثـــــــــــت الــــثــــقــــة فــــــي نـــــفـــــوس أســـــاتـــــذتـــــه، 

ودعتهم إل| الاعتماد عليه ومشاورته.
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ومــــــــــــن أجــــــــــــــــــلِّ مـــــــــا أذكـــــــــــــــر مـــــــــن هذا الاعــــــــتــــــــمــــــــاد والـــــــثـــــــقـــــــة - عـــــــــــــــدا الــــنــــســــخ 
والتصحيح، والمقابلة والتدريس -: أن مولانا الشيخ عبد الفتاح 
رحـــــمـــــه الله تــــعــــالــــى، عـــنـــدمـــا كــــــان فـــــي الـــــريـــــاض مـــــع عـــائـــلـــتـــه الـــكـــريـــمـــة، 
وكان الوالد إذ ذاك في حلب، نزلت عائلة الشيخ إل| الاصطياف 
فـــــــي حــــــلــــــب، فــــــأمــــــر الـــــشـــــيـــــخ رحــــــــمــــــــه الله نــــجــــلــــه الأكـــــــبـــــــر الأســــــــتــــــــاذ مـــحـــمـــد 
زاهد أن يأخذ نسخة الوالد من >مقدمة ابن الصاح<، ويفرِّغ ما 
بــهــا مـــن تــعــلــيــقــات وحـــــــواشٍ، كــتــبــهــا الـــوالـــد عــلــى نــســخــتــه إلــــى نسخة 

أخرى، ويرجعها معه إلى والده إل| الرياض.
ومـــولانـــا الــشــيــخ رحـــمـــه الله هـــو مـــن هـــو، عــلــمــاً واعــــتــــداداً، ولكنه 
التواضع، وإعــطــاء الثقة، والاعــتــراف بالعلم، ولــولا هذه الصفات 
لما كتب رحمه الله تعالى تلك الكلمات الشهيرة عن سيدي الوالد 
حينما وصفه في تعليقة له في كتابه >قواعد في علوم الحديث<: 
بـ: >تلميذ الأمس وزميل اليوم<، وعمر الوالد آنذاك اثنان وثاثون 
ســــنــــة، وكـــــــذا مــــا وصــــفــــه الــــوصــــف الـــعـــلـــمـــي الــــعــــالــــي فــــي تـــقـــدمـــتـــه لــكــتــاب 
الـــــــــوالـــــــــد >أثـــــــــــــر الــــــحــــــديــــــث الـــــــشـــــــريـــــــف< فــــــــي طــــبــــعــــتــــه الأولــــــــــــــــى بــــــــــــ: >الــــجــــهــــبــــذ 

المحقق<، وأيضاً كان عمر الوالد في حينها دون الأربعين.
رحـــم الله تلك الــنــفــوس الطيبة الــطــاهــرة، والمخلصة الصافية، 
بــــــــــــــــــــــــت ودرَّســـــــــــــــــــــــــــت، فـــــــــولـــــــــدت وأنــــــجــــــبــــــت،  الــــــــتــــــــي أســــــــســــــــت وعـــــــــلـَّــــــــمـــــــــت، ودرَّ

وأخرجت وأعقبت، فيا له من والد، ويا له من ولد.
ݳ
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لقد أكرم الله تعالى سيدي الوالد برجاحة عقل، ووفور ذهن، 
ُــعــد نظر، مــع خبرة بــالأيــام، ودرايـــة بالتاريخ والــزمــان، يصاحب  وب

هذا حدس علمي، وحسٌّ نقدي.
يــشــهــد لــهذا ويــعــرفــه كــل مــنــصــف قـــرأ كــتــبــه، وكـــل مــحــب حضر 
مجلسه، ومــن يـــدرك مــرامــيــه، ويفهم مــغــازيــه، ويــقــف على مدلول 

كامه، يرى تجسيد ما قلت وأكثر.
ــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــؤصــــــــــــــــــل، مـــــــــــــــدعـــــــــــــــم مــــــــــــــــــوثــــــــــــــــــق، تــــــــــــــــــربــــــــــــــــــوي عــــــــلــــــــمــــــــي،  كـــــــــــــــامـــــــــــــــه مــــــــــــــــــــؤسَّ
وتــوجــيــهــي فــكــري، وأحــيــانــاً يــكــون نــقــديــاً أدبـــيـــاً، وعــلــى قــلــة: يكون 
نـــقـــديـــاً لاذعـــــــاً، بــغــيــرة مـــحـــرقـــة، ودمـــعـــة قـــاهـــرة حــــاضــــرة، لــمــن تــطــاول 
مــــن الـــمـــعـــاصـــريـــن، وظــــــــنَّ أن الـــــشـــــذوذ ســـلـــم الـــــوصـــــول، والـــــنـــــدرة أوُلـــــى 

درجات القبول.
- يــــــــــــــحــــــــــــــاول ســــــــــيــــــــــدي الــــــــــــــوالــــــــــــــد دائــــــــــــــمــــــــــــــاً تــــــثــــــبــــــيــــــت الــــــــــــنــــــــــــاس عــــــــــــــــل| الـــــمـــــنـــــهـــــج 
الأصيل، وإبقاء ثقتهم عامة بالأئمة المتقدمين، وخاصة أصحاب 
الــــــمــــــذاهــــــب الــــمــــتــــبــــوعــــيــــن، والــــــــــــرد كــــــل الــــــــــرد عــــلــــى مــــــن يــــــحــــــاول الــــزعــــزعــــة 
بـــهـــم، أو الــــــرد عــلــيــهــم، بــــدعــــو| الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة، فــيــبــيــن عــــوارهــــم، 
ويــفــضــح جــهــلــهــم، ويــكــشــف زورهـــــــم، أســــد فـــي هذا الأمـــــر مـــغـــوار، 
وشــجــاع مــقــدام كـــرار، لا يــر| الــخــروج عــن الــمــذاهــب الأربــعــة أبــداً، 
ولا الــتــلــفــيــق بينها وتــتــبــع رخــصــهــا، ومـــا هذا الأخــيــر إلا تــتــبــع هــوىً 

في النفس، ومرض بالفؤاد.
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فينتقد هذا أشد من انتقاده ذاك، ويقول: إن هذا يوصل إل| 
الـــزنـــدقـــة، وهـــتـــك الـــحـــرمـــة، وفــــقــــدان الـــقـــداســـة، ويــفــضــح صــاحــبــه في 
عـــدم ســلــوكــه الاســتــقــامــة العلمية، وعـــدم الــتــدرج فــي الــتــلــقــي، فــأول 

أمره قفز عل| الأسطحة، وآخر أمره تردٍّ في الهاوية.
- عـــــــــالـــــــــج ســــــــيــــــــدي الـــــــــــوالـــــــــــد أمــــــــــــر ضــــــــــــــــــرورة الــــــتــــــمــــــذهــــــب أتــــــــــــم مـــــعـــــالـــــجـــــة، 
وبــــيّـَـــنــــه أتـــــم بـــيـــان بـــكـــتـــابـــه الـــمـــاتـــع الأول: >أثــــــر الـــحـــديـــث الـــشـــريـــف فــي 
اختاف الأئمة الفقهاء<، الذي فاض فيه وأجاد، وحيرَّ به العقول 
وأفاد، ثم أتبعه بأخيه وصنوه: >أدب الاختاف في مسائل العلم 
والدين<، فكان كسابقه سمعةً وبعُد صيت، وتأسيساً وتأصياً، 
وبـــــــن الـــكـــتـــابـــيـــن يـــتـــضـــح ديـــــدنـــــه الــــفــــكــــري الــــعــــلــــمــــي، الـــــــــذي يــــحــــاول 
تثبيته دائماً، وتركيزه جاهداً، لياً ونهاراً، لتستقر الأمة علمياً، 
ه ومقداره. وتهدأ فكرياً، فيعرف بهذا الأمر كلٌّ قدره، ويلزم حدَّ
- ويـــــــتـــــــصـــــــل بـــــــــه تـــــــمـــــــامـــــــاً ويــــــتــــــبــــــعــــــه، بـــــــــل هـــــــــو نــــــــــــــــــدُّه وقــــــســــــيــــــمــــــه، وصــــــنــــــوه 
ولـــــصـــــيـــــقـــــه، احـــــــــتـــــــــرام كــــــافــــــة الأئـــــــمـــــــة الأعـــــــــــــــــام، وعــــــــــــدم الــــــتــــــجــــــرؤ عـــلـــيـــهـــم، 
أو الــــنــــيــــل مــــنــــهــــم، فــــهــــم أئـــــمـــــة الإســــــــــام وحـــــمـــــاتـــــه، ونــــاقــــلــــيــــه وســــيــــاجــــه، 
ـــغـــون، فهم  والـــغـــض مــنــهــم: غـــــضٌّ لــمــا يــحــمــلــون، وانـــتـــقـــاص لــمــا يـــبـــلِّ
ـــــس أعـــــام  ُـــــنَـــــكِّ أعـــــامـــــه الــــمــــرفــــرفــــة، وقــــنــــاديــــلــــه الـــمـــضـــيـــئـــة، وأيُّ عــــاقــــل ي
دينه، ويطفئ قناديل شرعه، فالعقل هنا واجب، والاعتذار عنهم 

أوجب.
وأذكــر أني بحثت مع سيدي الوالد كام مولانا الشيخ محمد 
عبد الرشيد النعماني حول قصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، 
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وأنه استفُتي في ولد وبنت رضعا من بقرة واحدة هل تثبت الحرمة 
بينهماݵ فقال: نعم، وأن الشيخ محمد عبد الرشيد ارتضى هذه 
القصة ولم ينتقدها، ونقل الشيخ محمد عبد الرشيد عن المَقْبلَي 
- الــــــــزيــــــــدي - ذم الـــــبـــــخـــــاري، فــــلــــم يـــــرتـــــض ســـــيـــــدي الــــــوالــــــد هذه الـــقـــصـــة 
ولا الــنــقــل عــن الــمَــقْــبَــلــي أبــــداً، وقـــال لــي كلمة حكيم عــاقــل، يــدرك 
مـــــــرامـــــــي الـــــــكـــــــام ويــــــعــــــي مــــــغــــــازيــــــه: مـــــــن أجـــــــــل نــــــصــــــرة مــــــذهــــــب أنــــــقــــــل عـــن 

إنسان لا أرتضيهݵ
ثـــــــم ذكـــــــــر لـــــــي أن الـــــمَـــــقْـــــبَـــــلـــــي هذا أراد هـــــــــدم >صـــــحـــــيـــــح الـــــبـــــخـــــاري< 

اعتماداً على رؤيا منامية! وحسبنا الله ونعم الوكيل.
- أمـــــا ديـــدنـــه الـــتـــربـــوي الــعــلــمــي الـــــذي لا يـــكـــاد يــخــلــو مــنــه مجلس 
أو محاضرة، أو اجتماع أو مسامرة، إلا تكلم به وصــرَّح، وأشار 
ــــــــلــــــــه وبـــــــــيَّـــــــــنـــــــــه وأظـــــــــــهـــــــــــره وأوضـــــــــــحـــــــــــه فــــــــــي كـــــتـــــابـــــه  ـــــــــــــح، فـــــــهـــــــو مــــــــــا فــــــــصَّ إلــــــــيــــــــه ولـــــــــــــمَّ
الــــنــــيِّــــر الــــــوقــــــاد، الـــعـــجـــيـــب الــــعــــجــــاب >مــــعــــالــــم إرشــــــاديــــــة لـــصـــنـــاعـــة طـــالـــب 
العلم<، فهو بكل عناوينه، خاصة آرائه التربوية، التي يرى أن 
يمشي عليها طــالــب الــعــلــم، فتكون مِشيته - إن شـــاء الله - بخطىً 
وثيقة، وعلى قواعد راسخة، سالكاً مسالكه، ومتدرجاً مدارجه، 
عــلــى نــفــس مــعــالــم أئــمــتــنــا الــســابــقــيــن، ومــــنــــارات عــلــمــائــنــا الــعــامــلــيــن، 
فيسلم بهذا مما يعكر عقله، ويشوش ذهنه، فيكون إن شاء الله 
ـــــلــــــيــــــمــــــاً مــــــــعــــــــافــــــــىً، صــــــحــــــيــــــحــــــاً مــــــــشــــــــافــــــــىً، لا تـــــــــضـــــــــارب فـــــــــي نــــــفــــــســــــه، ولا  سـ
تــــخــــبــــط فــــــي رأيــــــــــــه، فـــيـــســـلـــم مــــمــــن قــــصــــدهــــم الـــــــوالـــــــد وعــــــنــــــاهــــــم، وحــــــــاول 
َّــهــم وإرشـــادهـــم، بكتابه >أثـــر الــحــديــث الــشــريــف< وتــوءمَــه >أدب  دل
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الاخـــتـــاف<؛ لأنَّ مــن تــأســس أولاً تــربــويــاً، سلمت تربيته فــكــريــاً، 
وصــــــحــــــت مــــــســــــاراتــــــه عـــــلـــــمـــــيـــــاً، وأراح مـــــعـــــاصـــــريـــــه، فـــــلـــــم يـــتـــعـــبـــهـــم بـــتـــتـــبـــع 
شذوذاته، وبيان هفواته، وكشف ضالاته، بل ساعد في البناء، 
وشــــــــارك بــــــالأســــــاس، تـــأســـيـــس جــــيــــل، وبــــنــــاء أجـــــيـــــال، ولكن الــتــوفــيــق 

عزيز، وإدراك العواقب فرد غريب.
- ومــن أفــكــاره العلمية التي يغرسها فــي طابه ومساعديه: أن 
تـــخـــريـــج الأحـــــاديـــــث يـــكـــون لإثــــبــــات الـــحـــديـــث، وتــحــقــيــق وجــــــــوده، لا 

لرده بأي سبب ونفيه.
ومــــــعــــــنــــــى هذا: أنـــــــــــــه يـــــــــــــر| الــــــمــــــخــــــرجــــــيــــــن الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــريـــــــن )أصــــــــحــــــــاب 
فهارس التخريج، الذين يبدؤون بـ >صحيح البخاري<، وينتهون 
بــــــــــــ >فـــــــــــردوس الــــــديــــــلــــــمــــــي<، و>تـــــــهـــــــذيـــــــب الـــــــــكـــــــــمـــــــــال<ݷ(، إذا رأوا أي 
إشـــكـــال فـــي أحــــد رجـــــال الــســنــد - قــــوي الإشــــكــــال أم ضَــــعُــــف - فــإنــهــم 
يــــــبــــــادرون إلــــــى تـــضـــعـــيـــف الــــحــــديــــث مــــبــــاشــــرة، والـــتـــكـــلـــم عـــلـــيـــه، والـــنـــقـــد 
لــه، فالتخريج عندهم خُطىً يسيرون عليها، ورســوم لا يخرجون 
عــــنــــهــــا، أمـــــــا أن يـــبـــحـــثـــوا عــــــن عـــــاضـــــد يــــعــــضــــده، أو مــــتــــابــــع يــــتــــابــــعــــه، أو 
بــوا بين مــا يبقى منها، إلــى ألفاظ  يغربلوا الألــفــاظ الــجــارحــة، ويــقــرِّ
الــــــتــــــعــــــديــــــل والــــــتــــــثــــــبــــــيــــــت، فـــــــيـــــــقـــــــووا بـــــــــه الــــــــحــــــــديــــــــث، ويــــــثــــــبــــــتــــــوا بـــــــــه الـــــمـــــعـــــنـــــى، 
فـــهـــم بـــعـــيـــدون عــــن هذا الأمــــــــر، غـــيـــر مـــدركـــيـــن أهـــمـــيـــتـــه، ولا عــارفــيــن 

ضرورته.
- ومـــــــــــن الأفــــــــكــــــــار الــــــتــــــي يــــــربــــــي عــــلــــيــــهــــا ســــــيــــــدي الــــــــوالــــــــد تــــــامــــــذتــــــه: مـــا 
يـــســـمـــيـــه بـــــدخـــــائـــــل عــــلــــم الــــــجــــــرح والـــــتـــــعـــــديـــــل، فــــهــــو يــــــــرى أنــــــــه لــــيــــس كــل 
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قـــــــــــول يــــــــؤخــــــــذ، ولا كــــــــل رأي يـــــعـــــتـــــمـــــد، بــــــــل عـــــــــــل| الـــــــطـــــــالـــــــب الـــــمـــــراجـــــعـــــة 
والتحقيق، والبحث والتنقيب، وراء المراتب والأقـــوال - وخاصة 
مـــــنـــــهـــــا الـــــــــــجـــــــــــرح -، فــــــهــــــنــــــاك دخــــــــائــــــــل يــــــجــــــب ألا يـــــغـــــفـــــل عـــــنـــــهـــــا الــــــطــــــالــــــب، 
وخـــفـــايـــا يـــجـــب ألا تــغــيــب عـــنـــه، وهذا يــظــهــر ويـــتـــضـــح مــــن تــعــلــيــقــاتــه 
ودراســاتــه على كتب الحديث والــرجــال، وخــاصــة فــي >المصنف< 

و>الكاشف<.

- ومن الأفكار العلمية التي يوضحها دوماً، ويزيل اللبس عنها، 
اعتماد توثيق الإمام ابن حبان للرجال، فهو يرى من المعاصرين: 
التسليم بما شــاع، أن الإمــام ابن حبان من المتساهلين في توثيق 
ُـــــــعـــــــرف، وعـــــلـــــى هذا فــا  َـــــــعـــــــرف، ومــــــــن لا ي الــــــــرجــــــــال، فــــيــــذكــــر مــــــن لا ي
يـــعـــتـــمـــد تــــوثــــيــــقــــه، ولا تــــؤخــــذ آراؤه، فـــــدافـــــع الــــــوالــــــد عــــنــــه أشـــــــد دفـــــــاع، 
وأظـــــهـــــر رأيــــــــــه، وأبــــــــــان حـــجـــتـــه فـــــي مــــقــــدمــــة >الــــمــــصــــنــــف< وكـــــــــذا مـــقـــدمـــة 
ُــفــهــم كــام  >الــكــاشــف<، فــيُــرجــع إلــيــهــمــا لــيــســتــفــاد، ولــيُــعــرف كــيــف ي

العلماء )1(.

- ومما يؤكد علينا دائماً - على كل زائريه تقريباً -: أن أمتنا 
الإسامية بحاجة إلى خمس مستويات لطلبة العلم:

المستو| الأول: من يسدّ المحراب والمنبر، ويكون هو شيخاً 
للحي وأهله.

›1‹ بــل أفـــرد ســيــدي الــوالــد هذه المسألة بــجــزء لطيف طبع ضمن سلسلة >أبــحــاث 
حديثية هادفة لتصحيح المسار العلمي<. 



90

المستو| الثاني: مشايخ المدينة والبلدة.
الــــــمــــــســــــتــــــو| الــــــــثــــــــالــــــــث: مــــــشــــــايــــــخ عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــو| الــــــــــــدولــــــــــــة، فـــــيـــــحـــــلُّـــــون 

مشاكلها الدينية، ومعاماتها المستجدة.
المستو| الرابع: مشايخ على مستو| العالم الإسامي.

الــــــمــــــســــــتــــــو| الــــــــخــــــــامــــــــس: مـــــــشـــــــايـــــــخ مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــون فــــــــــي رد الـــــشـــــبـــــهـــــات 
الـــــمـــــثـــــارة حــــــــول الــــــديــــــن الإســــــــامــــــــي، لــــكــــل عـــــلـــــمٍ عــــلــــى حــــــــــدة، بــــــل لــكــل 

تخصص من كل علمٍ على حدة.
ݳ
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إن المتانة العلمية الرصينة، والمنهج العلمي الأصيل، والرؤية 
الـــــحـــــصـــــيـــــفـــــة الـــــنـــــبـــــيـــــهـــــة، الـــــــتـــــــي أكــــــــــــــــــرم الله بــــــهــــــا ســـــــيـــــــدي الـــــــــوالـــــــــد حـــــفـــــظـــــه الله 
تعالى، هذه العناصر الثاثة: هي أسُّ منهجه العلمي وأساسه، 

وعماده وركازه.
فــــــالــــــمــــــتــــــانــــــة الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة الــــــــتــــــــي يــــــــــنــــــــــدرج تــــــحــــــتــــــهــــــا، ســـــــعـــــــة الاطـــــــــــــــــــاع بــــكــــل 
اتــجــاهــاتــه ومــعــانــيــه، ومــعــرفــة مــدلــولات الــنــصــوص وفــهــمــهــا، وكيفية 
ــــاغـــــة الأدبـــــــــيـــــــــة، والأســـــــلـــــــوب  ـــيـ الاســـــتـــــشـــــهـــــاد بـــــهـــــا واســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا، مـــــــع الـــــصــ

العالي...
ــــيــــــل الــــــــــذي رُبــــــــــي عــــلــــيــــه ومــــــشــــــى، دراســــــــة  ثــــــم الــــمــــنــــهــــج الــــعــــلــــمــــي الأصــ
وتدريساً، فهماً وتركيزاً، ثم تخريجاً وتحقيقاً، تنكيتاً وتدقيقاً، 

على أيدي أئمة أعامه، وأساطينه وكبار رواده...
يــــــــصــــــــاحــــــــب هذا: رؤيـــــــــــــــــــة نـــــــبـــــــيـــــــهـــــــة، ونــــــــــــظــــــــــــرة حــــــصــــــيــــــفــــــة بــــــــــــواقــــــــــــع الأمــــــــــــة 
وأحــــــــوالــــــــهــــــــا، وطـــــــــــاب الـــــعـــــلـــــم واحـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم، مـــــــع إدراك خـــــــطـــــــورة مـــا 
تــــعــــيــــش بــــــه الأمــــــــــة مــــــن اضـــــــطـــــــراب عــــلــــمــــي وفــــــكــــــري وتــــــــربــــــــوي، اســــتــــشــــرى 

بجميع الطبقات، وانتشر بكافة الفئات...
ثـــم مـــع تـــوفـــيـــق الله تــعــالــى - أولاً - الـــمـــصـــاحـــب لـــســـيـــدي الــــوالــــد، 
حــــيــــث يـــــحـــــدد الــــــــــداء ويـــــصـــــف الــــــــــــــدواء، وصـــــفـــــة طـــبـــيـــب حــــــــــاذق، وخـــبـــيـــر 

ماهر...
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بكل هذا جعلت كتبه تقصد، وآراءه تدرس، وأفكاره تؤَُمّ...
وسأعرض الآن - إن شاء الله - مامح عامة عن منهجه العلمي 
فــي ســائــر كــتــابــاتــه، ثــم أعــقــب ذلك بمنهجه العلمي فــي التأليف، 

ومنهجه العلمي في التحقيق، فأقول:
إن منهجه العلمي العام في سائر كتاباته - ســواء كانت تأليفاً 
أم تحقيقاً - يمشي على نسق معين، وخطة واضحة، ودقة عالية، 
مـــــع صــــعــــوبــــة بــــالــــغــــة، يـــشـــهـــد لـــــهذا مـــــن صــــاحــــب ومـــــــــــارس، وســــأوضــــح 

هذا بنقاط:
1 - إن ســــيــــدي الــــــوالــــــد دقــــيــــق فـــــي كــــامــــه وعــــــبــــــاراتــــــه، يــــوجــــز وقــــت 
الحاجة، ويسهب للضرورة، قوي في أسلوبه، واضح في منهجه، 
يــــــــاحــــــــظ الــــــكــــــلــــــمــــــة بـــــــــل الـــــــــــحـــــــــــرف، فـــــــالـــــــحـــــــرف عــــــــنــــــــده لـــــــــه دلــــــــيــــــــل ومــــــعــــــنــــــىً، 

وتقديم كلمة وتأخير أخرى لها مقصد ومغزىً.
2 - يـــــــدعـــــــم آراءه وأفـــــــكـــــــاره بـــــــأقـــــــوال الــــعــــلــــمــــاء الــــســــابــــقــــيــــن، والأئـــــمـــــة 
م، فـــــــا يــــنــــقــــل عـــن  الــــمــــتــــقــــدمــــيــــن، وكـــــلـــــمـــــا قـــــــــدم الـــــنـــــقـــــل كـــــــــان هـــــــو الــــــــمــــــــقــــــــدَّ
مـــــتـــــأخـــــر إذا وجــــــــــد مــــــــفــــــــاده عـــــنـــــد مــــــتــــــقــــــدم، فـــــكـــــامـــــهـــــم درعـــــــــــــــه، وفــــهــــمــــهــــم 

حصنه.
3 - يحاول جاهداً ألا ينقل نقاً إلا من مصادره الأصلية، مع 
مقابلة ومطابقة تامة، ويؤكد على هذا أشد تأكيد، بل يلزم نفسه 
ة: >إن كان الناقل إمام الأئمة،  ومن حوله بهذا، حتى قال لي مرَّ
فهو عل| العين والرأس، ولكن لا بد لي أن أراجع نقله، وأتثبت 
مــنــه<، وهذا إن كـــان مــصــدر الــنــقــل مــطــبــوعــاً، أمـــا إن كـــان المصدر 
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مخطوطاً: فأيضاً لا بد وأن يسعى لمراجعته، فيطلب المخطوط 
- إن كان الحصول عليه سهاً ميسوراً -، فيراجع ويقابل، ويتثبت 

من النص ويطابق، كي يسلم نقله، ويصح عزوه.
ـــــقــــــولــــــه إلا إل| الـــــــمـــــــصـــــــادر الأصـــــلـــــيـــــة  4 - لا يـــــــعـــــــزو ســـــــيـــــــدي الـــــــــوالـــــــــد نـ
القديمة، فيربط نفسه وقــارئ كتبه بأئمته، فهم العمدة، وإليهم 
الــــمــــرجــــع، فــــــإن رأى نــــصــــاً - مــــثــــاً - عــــن مـــعـــاصـــر يــنــقــلــه عــــن مـــتـــقـــدم، 
وقـــد وافــــق هذا الــنــص مــا أراده الـــوالـــد: فــإنــه يــراجــع هذا الــنــص في 
ذلك الـــمـــصـــدر، ويـــتـــأكـــد مــــن صـــحـــة الـــنـــقـــل وســـامـــتـــه، ثــــم يـــعـــزو إل| 

المصدر الأصيل مباشرة.
5 - عند عزوه إلى مصادر النصوص، يقدم العزو إل| الكتاب 
القديم المسند عل| القديم غير المسند، ويختاره، ولا يذكر غير 

المسند إلا لنكتة.
6 - يـــــخـــــتـــــار ســـــيـــــدي الــــــوالــــــد فـــــي طــــريــــقــــة عـــــــــزوه إل| الـــــمـــــصـــــادر، أن 
تكون طبعاته صحيحة أولاً، ثم متداولة مشهورة ثانية، ولا يعزو 
إلـــــى طـــبـــعـــات صــحــيــحــة مـــفـــقـــودة أو نـــــــادرة مــــع وجــــودهــــا فــــي مــكــتــبــتــه، 

لصعوبة رجوع القارئ إليها.
7 - يـــــــــــحـــــــــــاول أن تـــــــكـــــــون كـــــتـــــابـــــتـــــه فــــــــي الــــــــعــــــــزو بـــــطـــــريـــــقـــــة تــــــــوافــــــــق أكــــثــــر 
الــــطــــبــــعــــات، تـــســـهـــيـــاً لــــلــــقــــارئ عــــلــــى مــــراجــــعــــة مـــــا يــــحــــتــــاج إلـــــيـــــه، وعـــــدم 

احتياجه إلى شراء ما ليس عنده.
8 - يعزو كل نقل إلى كتبه المختصة به، فكلمة لغوية تراجع 
فـــــي كــــتــــب الــــلــــغــــة، ومــــســــألــــة أصــــولــــيــــة تـــــراجـــــع فـــــي كــــتــــب الأصـــــــــــول، بــل 
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أدق مـــــــن هذا: إن كــــــانــــــت الـــــمـــــســـــألـــــة الــــفــــقــــهــــيــــة أو الأصــــــولــــــيــــــة شـــافـــعـــيـــة 
ـــــثــــــاً - فــــــا يــــراجــــعــــهــــا إلا فــــــي كــــتــــب الــــفــــقــــه أو الأصـــــــــــول الـــشـــافـــعـــيـــة،  - مـ
وكذا إن كانت مالكية أو غير ذلك، ولا يرضى أبداً الرجوع للعزو 

إلى كتب الفقه المقارن، فلكل مذهب كتبه ومصادره.
9 - يــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــع - إن احـــــــــــــــتـــــــــــــــاج الأمـــــــــــــــــــــــــر - إلــــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــــل الاخــــــــــتــــــــــصــــــــــاصــــــــــات 
الأخرى، ويستشيرهم، بل ويستكتبهم أحياناً، فنراه عندما حقق 
كتاب >قائد الخرائد< لباقشير الحضرمي، في الفقه الشافعي، 
اســـتـــكـــتـــب الـــطـــبـــيـــب عـــــبـــــد الله الــــكــــتــــانــــي فـــــي بــــحــــث الــــتــــدخــــيــــن، ونـــســـب 

ذلك إليه، وهكذا تكون كتبه معتمدة، وآراءه موثقة.
10 - يــــريــــح الــــقــــارئ مــمــا قـــد يــعــتــرضــه مـــن إشــــكــــالات، فــيــحــل له 
الغموض، ويكشف له العبارة، ويضبط له النص، ولا يتركه في 
حـــــيـــــرة مـــــن أمــــــــــره، وانــــــغــــــاق فـــــي فــــهــــمــــه، ويـــــكـــــرر الـــــقـــــول عــــلــــى طــــابــــه: 

المحقق خادم للقارئ.
11 - يهتم سيدي الوالد بعامات الترقيم جداً، ويسميها لنا: 
عامات التفهيم، ويقول: إن صحة وضعها، وسلامة استخدامها، 

هي نصف التحقيق.
12 - دقــــيــــق حــتــى فـــي اخـــتـــيـــار ألـــفـــاظ كــتــابــة مـــراجـــع بــحــثــه، فــتــراه 
- مثاً - عند ذكر طبعة كتاب معين، إن كان التحقيق لم يرق له: 

فا يقول: حققه فان، إنما يقول: طبعة فان.
13 - يـــــــــهـــــــــتـــــــــم بــــــــالــــــــفــــــــهــــــــارس الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة جـــــــــــــــــــــداً، ويـــــــــحـــــــــب الــــــــتــــــــنــــــــوع بــــــهــــــا، 

تسهياً للباحث، وإسراعاً في وصوله إلى بغيته.
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14 - بــــــجــــــانــــــبــــــه كـــــتـــــب لا تــــــفــــــارقــــــه تـــــألـــــيـــــفـــــاً أو تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــاً، كــــقــــوامــــيــــس 
اللغة، و>نهاية< ابن الأثير، و>مفردات الراغب<.

15 - يــخــاطــب ســيــدي الــوالــد فــي كــل مــا يكتب: العقل والـــروح 
ـــــفــــــؤاد، وتـــنـــقـــاد لــه  مــــعــــاً، فـــلـــهذا يــســتــجــيــب لــــه الـــعـــقـــل، ويـــنـــبـــســـط لــــه الـ

الروح.
ݳ



96

أما منهجه العلمي في التأليف، ومراحله فيه - إضافة إلى ما 
سبق من منهجه العام في الكتابة -، فألخصه بنقاط عدة:

1 - يحدد سيدي الوالد الموضوع الذي ير| الكتابة فيه ملحة، 
ــــة، ســـــواء أكـــانـــت عــلــمــيــة تــخــصــصــيــة، كـــ >حــجــيــة  والـــحـــاجـــة إلـــيـــه مــــاسَّ
أفـــــــــعـــــــــال الــــــنــــــبــــــي صـــــــــــــــــل| الله عـــــلـــــيـــــه وســــــــــلــــــــــم<، ودراســــــــــــــــــــة حـــــديـــــثـــــيـــــة مـــــقـــــارنـــــة 
لـ >نصب الراية<، و>فتح القدير<، و>منية الألمعي<، أم علمية 
فــــــــــكــــــــــريــــــــــة: كــــــــــــــــ >أثـــــــــــــــر الــــــــــحــــــــــديــــــــــث الـــــــــــــشـــــــــــــريـــــــــــــف<، و>أدب الاخـــــــــــــــتـــــــــــــــاف<، 
أم عـــــلـــــمـــــيـــــة تــــــربــــــويــــــة: كــــــ >مـــــعـــــالـــــم إرشـــــــــاديـــــــــة لــــصــــنــــاعــــة طــــــالــــــب الـــــعـــــلـــــم<، 

أم علمية ثقافية للعامة، كـ >شرح الأحاديث القدسية<.

2 - يجمع المصادر التي تناولت هذا الموضوع، أو التي هي 
مــظــنــة لـــتـــنـــاول الــــمــــوضــــوع، ولـــســـعـــة اطــــاعــــه، فـــإنـــنـــا نـــــرى مــــن مـــصـــادره 
في أبحاثه كتباً ليست مظنة لما يكتب، وهذا يرجع إلى تقييده 
للفوائد وقت القراءة، سواء في قصاصات، أو على أغلفة الكتب، 

فتكون وقت الحاجة إليها سهلة المتناول، قريبة المأخذ.

3 - يستوعب القراءة في الموضوع استيعاباً كاماً - وهذا قبل 
بــدء الكتابة -، كما أنــه يستوعب استيعاباً شــامــاً مــا فــي المصادر 
الــمــجــمــوعــة، ويـــضـــم إلــــى هذا وذاك مـــا فـــي ذاكــــرتــــه ســـابـــقـــاً، فــيــكــون 

موضوعه تام الأطراف، متكامل البنيان.
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4 - مــن عادته قبل بدء الكتابة: أن يخط خطة لبحثه، فيركز 
أصــــــولــــــه وفــــــــروعــــــــه، وأســـــاســـــيـــــاتـــــه ومـــــســـــائـــــلـــــه، مــــــع تــــشــــجــــيــــره لــــــه تـــشـــجـــيـــراً 

علمياً منطقياً، كي يسهل استيعابه، ويشمل موضوعاته.
5 - يــــــــكــــــــثــــــــر ســــــــيــــــــدي الـــــــــــوالـــــــــــد مــــــــــن الاســـــــتـــــــشـــــــهـــــــاد بـــــــــــالآيـــــــــــات الــــــكــــــريــــــمــــــة، 
والأحــــاديــــث الــنــبــويــة الــشــريــفــة، مـــع حــســن اســـتـــدلال، وســـامـــة فــهــم، 

وجودة عرض، فهما أساس المراجع، وأصل النقول.
6 - يـــــــــربـــــــــط ســـــــيـــــــدي الـــــــــوالـــــــــد الـــــــــقـــــــــارئ بـــــعـــــصـــــره وواقــــــــــعــــــــــه، فــــيــــكــــثــــر مـــن 
ذكـــــر قـــصـــص واقـــعـــيـــة حــصــلــت مـــعـــه أو مــــع أحـــــد شـــيـــوخـــه، لـــهـــا عــاقــة 
وطـــيـــدة، وصــلــة أكـــيـــدة بــمــا يــكــتــبــه، أو يــبــحــث فــيــه، فــتــكــون الــكــتــابــة 

أنفع، وصلتها بالروح أمتع.
ݳ
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إن المنهج العلمي الذي مشى عليه سيدي الوالد في تحقيقاته، 
وارتـــــضـــــاه لــنــفــســه فــــي تـــدقـــيـــقـــاتـــه، مــنــهــج مــــــرُّ الـــــمـــــذاق، عــلــقــم الــطــعــم، 
صــعــب الــمــنــال، وَعِــــر الــمــســلــك، مــتــفــرع الــجــنــبــات، لا يستطيعه إلا 
من منُح علماً عريضاً، ونفساً عميقاً، وصبراً طوياً، يسابق صبره 
عــلــمــه، ويــكــســر دأبــــه ضــجــره، ولـــهذا أنــتــج ســيــدي الـــوالـــد وأخــــرج، 
وحــــــــقــــــــق أمـــــــــــهـــــــــــاتٍ وعــــــــــلــــــــــق، وأشــــــــــيــــــــــر لــــــــــه بـــــــالـــــــبـــــــنـــــــان، وســـــــــــــــــــارت بــــتــــحــــقــــيــــقــــاتــــه 
الــــــركــــــبــــــان، ووُصِـــــــــــــف بــــمــــا وصــــــــف بــــــــه، لــــصــــبــــره عــــلــــى مــــــــــــرارة الـــتـــحـــقـــيـــق، 
وعـــــذب الــمــراجــعــة والـــتـــدقـــيـــق، ومــــن يـــــراه أيــــامــــاً يــحــقــق قــــــولاً، ويــدقــق 
نقاً، ويراجع المصادر ويقلب المراجع، فا تتضح له المعاني، 
ة، ويغيرِّ النظرة، علَّ وعسى،  ولم تتناسق له المباني، فيعيد الكَرَّ
فيفتح الله عز وجل بعدها بما يفتح: يعلم صدق قولي، وصحة 
ـــــتـــــــي، واشــــــــتــــــــهــــــــر قـــــــــــــول الــــــــعــــــــامــــــــة الأعـــــــــجـــــــــوبـــــــــة الـــــــمـــــــوســـــــوعـــــــي الــــــــــنــــــــــدرة،  ــــــقـــــــولــ مـ
فضيلة الشيخ محمد سعيد الطنطاوي، حفظه الله بخير وعافية: 

>لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه في علم التحقيق<.
وســـــأعـــــرض إن شـــــــــاء الله مـــنـــهـــجـــه الـــعـــلـــمـــي فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، مــضــيــفــاً 

إلى ما كتبته أولاً من منهجه العام في كتاباته:
1 - يحاول سيدي الوالد أولاً في كل كتاب يريد أن يحققه أن 
ــــيـــــرة مـــنـــهـــا -، فــيــبــحــث  يـــحـــصـــل عـــلـــى نـــســـخـــة الـــمـــؤلـــف - وخــــاصــــة الأخـ
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عنها بحثاً حثيثاً، ويفتش ويــســأل وينقب، فــإن استطاع الحصول 
عــلــيــهــا، فـــــذاك بــغــيــتــه ومـــنـــاه، وقــــد أكــــرمــــه الله عـــز وجــــل فـــي عــــدد من 
تحقيقاته، فحصل على نسخة المؤلف في: >تقريب التهذيب<، 
و>الكاشف<، و>مجالس ابن ناصر الدين<، و>القول البديع<.

وبـــــــه الـــمـــنـــاســـبـــة أقــــــــــول: إن نـــســـخـــة الــــمــــؤلــــف الـــــتـــــي يـــــــرى ســـيـــدي 
الوالد أن يحُرص عليها ويعُتمد: هي التي تكون قد بقيت تحت 
يـــد مــؤلــفــهــا، يــزيــد فــيــهــا ويــنــقــص، ويــنــقــح فــيــهــا ويــصــحــح، ويــقــرؤهــا 
على أصحابه، ويقرؤونها عليه، فهي التي ينبغي أن يسُعى إليها.
والغرض من هذا واضح لذاته، ولأمر علمي آخر ينبني عليه، 

هو:
ّــــــــــف هذا الـــــكـــــتـــــاب فــــــي وقــــــــت مــــبــــكــــر مــن  أن الـــــمـــــؤلـــــف قــــــد يـــــكـــــون أل
ُـــــوصـــــف بــــالإمــــامــــة فـــــي الــــعــــلــــم، والـــحـــفـــظ  حـــيـــاتـــه رحــــــمــــــه الله، قـــبـــل أن ي
والحجية بأحكامه وآرائــه واختياراته، فحينما تبقى هذه النسخة 
تحت يده، وتنقيحاته ظاهرة عليها، يدلنا ذلك عل| استقرار رأيه 
العلمي الذي في هذا الكتاب، وإلا فالاحتمال وارد أن يكون قد 

عرض له اختيار آخر.
وهذا أمـــر مــشــهــود مــن واقـــع علمائنا رحــمــهــم الله تــعــالــى، ومــن 

واقع أنفسنا.
وســــيــــدي الـــــوالـــــد يـــــرى حـــــرص كـــثـــيـــر مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن عـــــل| الـــحـــصـــول 
عــــلــــى نـــســـخـــة الــــمــــؤلــــف مـــــن الــــكــــتــــاب الـــــذيـــــن يــــــريــــــدون تـــحـــقـــيـــقـــه، لكنه 

كان ينبهنا إلى ضرورة هذه الماحظات، فإنها علمية وفنية.
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2 - إن لم يتيسر له الحصول على نسخة المؤلف يبحث عن 
أحـــــــد فـــــروعـــــهـــــا، مـــــن نـــســـخـــة نـــقـــلـــت عـــــن نـــســـخـــة الـــــمـــــؤلـــــف، أو نــســخــة 
قـــوبـــلـــت عـــلـــى نـــســـخـــة الــــمــــؤلــــف، فـــــا تــــقــــوم مـــقـــامـــهـــا بـــالـــكـــلـــيـــة، ولكن 

يستأنس بها استئناساً عالياً.
3 - إن لم يستطع الحصول على نسخة المؤلف، أو فرع عنها، 
يبحث عن نسخة كانت بين يدي إمام من الأئمة الأعام، فغالباً 
ما تكون مزينة بالحواشي، مجملة بالسماعات، دقيقة مصححة، 

فتقوم مقام الأصل أو الفرع، بمقامها والاعتماد عليها.
4 - إن حصل على نسخة المؤلف، فإنه يعتبرها هي الأصل، 
وإن لـــــم يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا فـــــالأصـــــل عــــنــــده هـــــو الـــــفـــــرع، وإن لـــــم يــحــصــل 
على هذا أو ذاك، فالأصل ما كانت عند إمام من الأئمة، أو هم 

كلهم سواء.
5 - يعتمد الأصل اعتماد تاماً، فيثبته كاماً في الأعلى - حتى 
لو كان خطأ - إلا إذا كان مما يقُال عنه: سبق قلم الناسخ، يعني 
أنــــــــه غــــيــــر مــــــــــــراد، ويــــشــــيــــر إلــــــــى بـــــاقـــــي الــــــمــــــغــــــايــــــرات، أو إلــــــــى صــــــوابــــــه فــي 

التعليق.
أمـــــــا إن لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك أصـــــــل يـــعـــتـــمـــد، فــــيــــقــــوّم الــــنــــص مـــــن الـــنـــســـخ 
جـــمـــيـــعـــاً، ويـــشـــيـــر إلــــــى ذلك تـــعـــلـــيـــقـــاً، وإن اتــــفــــقــــوا جـــمـــيـــعـــاً عـــلـــى عـــدم 
الصواب الظاهر، وكان الخطأ عندهم واضحاً، فإنه يثبت ما يراه 

صحيحاً سيلماً في الأعلى، وينبهّ إلى ذلك في التعليق.
6 - يثبت ما يراه من حواشي المخطوطات كاملة، ولا يضيعّها 
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عـــــل| الـــــقـــــارئ الــــكــــريــــم، كــــي لا يـــحـــرمـــه إفـــــــــادات الأئــــمــــة الـــعـــلـــمـــاء، بــل 
ينتقد من لا يكتبها أشد انتقاد، ويعتب عليه أشد العتب.

7 - دقـــــــــيـــــــــق فــــــــي وصــــــــــف الـــــمـــــخـــــطـــــوطـــــات الــــــتــــــي يــــعــــتــــمــــدهــــا أو يــــرجــــع 
إلـــــيـــــهـــــا، كــــــي يـــعـــطـــي الـــــــقـــــــارئ صـــــــــورة واضـــــــحـــــــة، وبــــــــه تــــتــــبــــيّــــن مـــكـــانـــتـــهـــا، 

ومد| الثقة بها.

8 - دقـــــــيـــــــق شـــــديـــــد فــــــي مــــقــــابــــلــــة الــــنــــســــخ الــــخــــطــــيــــة، فــــهــــو فــــــي جــمــيــع 
كتبه لا يرضى أن يقابل أحد مكانه، أو تفوته كلمة من المقابلة، 

فيحضرها بنفسه، ويراقبها بنظره.

9 - يـــشـــيـــر إلــــى كــثــيــر مـــن الـــمـــغـــايـــرات، والـــتـــي لــيــس لــهــا فـــائـــدة أو 
معنىً، لا يرهق بها حواشي الكتاب، فيتركها ولا يثبتها.

10 - يــهــتــم بــربــط الــكــتــاب أولـــه بــآخــره، وكـــذا آخـــره بــأولــه، فــإن 
تــــــكــــــرر مـــــعـــــنـــــىً أو مـــــبـــــحـــــث، أو فـــــــائـــــــدة أو عــــــــنــــــــوان، فــــــإنــــــه يــــحــــيــــل إلـــــيـــــه، 
ويــوفــق بينهما، فيبق| الــكــتــاب سبيكة ذهــبــيــة، محكمة الاتــصــال، 

متينة البنيان.

11 - يــخــرج الأحــاديــث تخريجاً يــائــم طبيعة الــكــتــاب وحــالــه، 
ووضــــــعــــــه ومــــــوضــــــوعــــــه، فـــلـــيـــس كــــــل كـــــتـــــاب يـــــكـــــون تــــخــــريــــجــــه لـــلـــحـــديـــث 
مطولاً، كما أنه ليس كل كتاب يصح أن يكون تخريجه مختصراً، 
وليس كل كتاب يبين فيه درجة الحديث، وليس كل كتاب يحكم 
فـــــيـــــه عـــــــــل| الــــــحــــــديــــــث - مـــــــا لـــــــم يـــــكـــــن مــــــوضــــــوعــــــاً -، فـــــالـــــتـــــخـــــريـــــج ذوق، 

والتعامل مع الكتاب فن.
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12 - شــــــخــــــصــــــيــــــتــــــه الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــيـــــنـــــة ظـــــــــاهـــــــــرة جـــــــــــــــداً فـــــــــي تــــحــــقــــيــــقــــاتــــه 
عـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، هـــمـــه إثـــبـــات  ــــدَّ وتـــعـــلـــيـــقـــاتـــه، فـــهـــو لـــيـــس كــكــثــيــر مـــمـــن يـ
المغايرات المفيدة وغير المفيدة، إنما هو عالم مشارك، يشارك 
المؤلف بعلمه ورأيه، لغة وفقهاً، وأصولاً وحديثاً، وعقيدة وغير 
ذلك، فتراه إما موافقاً مؤيداً، وإما منبهاً ومناقشاً، وإما مستدركاً 

ومعقباً.
13 - يــــــــــــــحــــــــــــــاول أن يـــــغـــــنـــــي الـــــــــــقـــــــــــارئ عـــــــــن كـــــــــل الــــــطــــــبــــــعــــــات الــــــســــــابــــــقــــــة، 
فــــيــــســــتــــوعــــب حـــــســـــنـــــات مـــــــن قـــــبـــــلـــــه، ويـــــــزيـــــــد عــــلــــيــــهــــا مـــــــن عـــــــنـــــــده، فـــتـــخـــرج 

نسخة نفيسة كاملة، لا يحتاج القارئ إلى غيرها.
ݳ
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لم يتجه سيدي الوالد في حياته العلمية - كعادة علماء بلده - 
إلى جمع الإجازات والاهتمام بالأسانيد، بل كان طلب العلم هو 
الأصـــــل، ودراســـتـــه هـــي الأســــــاس، وإن حــصــلــت الإجــــــازة عـــرضـــاً بعد 
ذلك فــا حـــرج، بــل هــو خــيــر، وأذكــــر لـــك: أن ســيــدي الــوالــد مع 
شــــدة صــحــبــتــه ومـــازمـــتـــه لـــمـــولانـــا الــشــيــخ عـــبـــد الله ســـــراج الــــديــــن، لم 
يطلب منه الإجـــازة إلا بعد ســنــوات طويلة، فبعد أن انــتــه| الوالد 
من الدراسة في الشعبانية، وأصبح مدرساً في المدرسة، وارتقى 
بــــهــــا تــــــدريــــــســــــاً، أوكـــــــــل إلـــــيـــــه مــــــولانــــــا الــــشــــيــــخ قـــــــــــراءة وتــــــدريــــــس >صـــحـــيـــح 
مــســلــم< للطلبة، وعــنــد ذاك الــوقــت اســتــجــاز الــشــيــخ فـــأجـــازه، وكــان 

مرَّ على صحبته له قرابة العشرين سنة.

ـــــلــــــى إجــــــــــــــــــازات عــــــــديــــــــدة مــــــــن كـــــــبـــــــار مــــشــــايــــخ  حــــــصــــــل ســـــــيـــــــدي الـــــــــوالـــــــــد عـ
ـــــانــــــــه، ولـــــــــو اهــــــتــــــم بـــــــهذا الأمـــــــــــر مـــــــن أول  ــ عـــــــصـــــــره، وأســــــاطــــــيــــــن عـــــلـــــمـــــاء زمـ
طــلــبــه، وبـــدايـــة نــشــأتــه، لــحــصــل عـــل| الأعـــلـــى مــنــهــم طــبــقــة، والأقــــدم 
مــــــنــــــهــــــم زمــــــــــــــانــــــــــــــاً، ومــــــــــــــع هذا أكــــــــــــــرمــــــــــــــه الله بـــــــمـــــــا أكــــــــــــرمــــــــــــه، وتـــــــفـــــــضـــــــل عــــلــــيــــه 

وفضله.

أما ذكر مشايخه ومن حصل عل| الإجازة منهم، فإن أوسع ما 
ذكــــره الـــوالـــد هـــو عـــن نــفــســه مـــن تـــعـــداد شــيــوخــه، مـــا كــتــبــه - امـــتـــثـــالاً - 
لفضيلة الــعــامــة الــشــيــخ يــوســف الـــقـــرضـــاوي حــفــظــه الله تــعــالــى بخير 
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وعافية، إجــازة لــه، ثم تدبجاً معه، فأنا أورد الإجـــازة كاملة كما 
كــتــبــهــا ســـيـــدي الــــوالــــد مــــع طـــولـــهـــا، لـــمـــا حـــوتـــه مــــن الـــفـــوائـــد والـــفـــرائـــد، 
وطــوت عليه من النوادر والخرائد، ثم أضيف إليها أسماء علماء 
آخـــــريـــــن، حـــصـــلـــت الإجــــــــــازة بــــعــــدُ مـــــن طــــرفــــهــــم، حـــــفـــــظ الله الـــجـــمـــيـــع، 

قال سيدي الوالد حفظه الله تعالى:

الــــــــــــــرحــــــــــــــيــــــــــــــم، والـــــــــــــصـــــــــــــاة  الــــــــــعــــــــــالــــــــــمــــــــــيــــــــــن، الرحمن  >الــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد لله رب 
والسام الأتمان الأكمان على سيد الأولين والآخرين، وقائد الغرّ 
الــمــحــجــلــيــن، وعــلــى آلــــه وأصـــحـــابـــه وأتـــبـــاعـــه مـــن الــعــلــمــاء الــعــامــلــيــن، 

والوارثين الربانيين، إلى يوم الدين.

وبــــعــــد: فـــقـــد أكــــرمــــنــــي الله تـــعـــالـــى فــــي أوائـــــــل شـــهـــر رجـــــب مــــن عـــام 
1429 بـــــزيـــــارة عَــــلَــــم مــــن أعـــــــام الـــعـــلـــم والـــفـــكـــر فــــي عـــصـــرنـــا: ســمــاحــة 
الأســــــــــتــــــــــاذ الــــــــدكــــــــتــــــــور الــــــشــــــيــــــخ يـــــــوســـــــف الــــــــــقَــــــــــرَضــــــــــاوي فـــــــــي مــــــنــــــزلــــــه بــــــالــــــدوحــــــة 
فـــــي قـــــطـــــر، حــــفــــظــــه الله تــــعــــالــــى بـــخـــيـــر وعــــافــــيــــة ونــــعــــمــــة ســــابــــغــــة، وأمــــتــــع 
فـــــنـــــي  الـــمـــســـلـــمـــيـــن بــــحــــيــــاتــــه مــــــع وافـــــــــر الــــصــــحــــة والـــــنـــــشـــــاط والــــــعــــــطــــــاء، وشـــــرَّ

جزاه الله خيراً بالإجازة العامة.

فــــنــــي  ُــــشــــرِّ وأبــــــــــى عــــلــــيــــه خُـــــلُـــــقـــــه الإســــــــامــــــــي، ونُـــــبـــــلـــــه الــــعــــلــــمــــي إلا أن ي
بـــالـــتـــدبـــج مـــعـــي، فـــفـــعـــلـــت، وإشـــــارتـــــه أمــــــر، وطـــاعـــتـــه غُـــــنْـــــم، وإذا كـــان 
بعض العلماء يقول: كبرَّني موت الأكابر، فأنا أقول: والله كبرَّني 

حسن ظنّ الأكابر، ولا عَدِم المسلمون هؤلاء الأكابر.

ويــــعــــلــــم الـــــقـــــاصـــــي والــــــــدانــــــــي مــــــا يــــتــــحــــلّـَـــى بــــــه شـــيـــخـــنـــا حـــــفـــــظـــــه الله مــن 
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اجــتــمــاع الــتــواضــع الــخُــلـُـقــي والــتــواضــع الــعــلــمــي فــي شخصه الــكــريــم، 
وأقصد بالتواضع العلمي: رحابة صدره في مسائل العلم والفقه، 
ـــــتــــــرامــــــه رأي الآخـــــــريـــــــن، مــــمــــا يـــجـــعـــل هذا الــــخُــــلــــق الـــعـــلـــمـــي ضِـــيـــقـــاً  واحـ
فــــــي صـــــــــدور الآخـــــــريـــــــن، وحــــــائــــــاً بـــيـــنـــهـــم وبــــيــــنــــه! وقـــــديـــــمـــــاً قـــــــال الـــعـــقـــاء 
والحكماء: حسن النية شفيع، ومواقف شيخنا في وجه الباطل لا 

تخفى ولا تنُكر، أيدّه الله ووفقه.

وألجأُ في هذا المقام إلى ركن شديد: إلى قول جمهرة كبيرة 
مـــــن عــــلــــمــــاء الأمــــــــــة: إن امــــتــــثــــال الأمــــــــر خــــيــــر مـــــن الأدب، فــــــأقــــــول: لــقــد 
ل عليَّ - وأنا العبد الضعيف - بالإجازة من  منَّ الله الكريم المتفضِّ
عــدد من أكابر أهــل العلم، وتشرَّفت بالاتصال بسيدنا رســول الله 
صل| الله عليه وسلم عن طريق أسانيدهم، جزاهم الله خيراً عن 

الإسام والعلم والدين.

فمنهم:
مـــــن مــــديــــنــــة حــــلــــب - مــــــع غـــــايـــــة الإجـــــــــــال والاحــــــــتــــــــرام لـــمـــقـــامـــاتـــهـــم - 
الـــعـــلـــمـــاء الــــمــــشــــايــــخ: عـــــبـــــد الله ســــــــراج الـــــديـــــن، وعــــبــــد الــــفــــتــــاح أبــــو غــــدة 
- وهـــمـــا ولــــيّــــا نــعــمــتــي فــــي هذا الـــعـــلـــم -، ومـــحـــمـــد أســـعـــد عِــــبَــــه جـــي، 
وعبد الله حماد، ومصطف| الزرقا، ومحمد زين العابدين جذبة.

ومن مدينة حماة: محمد علي المراد.
ومــــــــــــــــــن مـــــــــديـــــــــنـــــــــة حـــــــــــمـــــــــــص: عــــــــــبــــــــــد الــــــــــعــــــــــزيــــــــــز عــــــــــــيــــــــــــون الــــــــــــــــســــــــــــــــود، ووصــــــــــفــــــــــي 

ي. المسَدِّ
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ومن مدينة دمشق: محمد أبو اليسر عابدين، وأديب كاس، 
وعــــبــــد الــــرزاق الــحــلــبــي، وأحـــمـــد نــصــيــب الــمــحــامــيــد، ومــحــيــي الــديــن 

الكردي، ووهبي سليمان الغاوجي.

ومن المدينة المنورة: محمد حيدر الأيوبي، ومحمد عبد الله 
ولد آد.

ومن مكة المكرمة: حسن المشاط، ومحمد ياسين الفاداني، 
وإبراهيم فَطاني، وعبد الفتاح راوة، ومحمد علوي المالكي.

ومن الطائف: محمد أمين الساعاتي.
ومن جدة: عبد الله الناخبي.

ومن رابغ: عبد القادر كرامة الله البخاري.
ومن الأحساء: أحمد الدوغان.

ومن فلسطين: محمد نمر الخطيب.
ومن لبنان: حسين عسيران.

ومن العراق: عبد الكريم المدرس، وساطع الجُمَيلي.
ومن اليمن: إسماعيل الأكوع.

ومـــــــــــــــــــــن حــــــــــــــضــــــــــــــرمــــــــــــــوت: عــــــــــــــبــــــــــــــد الــــــــــــــقــــــــــــــادر الـــــــــــــــســـــــــــــــقـــــــــــــــاف، ومـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد أحـــــــــمـــــــــد 
الشاطري.

ومن مصر: حسام الدين القدسي.
ومن السودان: محمد المجذوب المدثرِّ الحَجّاز.
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ومــــــــــــن الــــــــمــــــــغــــــــرب: أحــــــــمــــــــد الــــــــصــــــــديــــــــق الــــــــــغــــــــــمــــــــــاري، وأخـــــــــــــــــــوه عـــــــبـــــــد الله 
الصديق، وإدريس بن محمد بن جعفر الكتاني، وعبد الرحمن بن 
محمد عبد الحي الكتاني، وعبد الله التليدي، ومحمد البقالي.

ــــيــــــا: الـــــــشـــــــريـــــــفـــــــة فـــــــاطـــــــمـــــــة الــــــســــــنــــــوســــــيــــــة زوج الـــــــمـــــــلـــــــك مــــحــــمــــد  ــــبــ ــــيــ ومـــــــــــــن لــ
إدريس السنوسي.

ومن تونس: محمد الشاذلي النيفر.
ومن تركيا: محمد أمين سِراج، ومحمد أمين أر.

ــــبــــــيــــــب الرحمن  ومــــــــــن الــــــهــــــنــــــد: مـــــحـــــمـــــد زكــــــــريــــــــا الـــــــكـــــــانـــــــدهـــــــلـــــــوي، وحــ
ـــــمــــــي، وأبـــــو الـــــحـــــســـــن الـــــــــــنَّـــــــــــدْوي، ومـــــجـــــاهـــــد الإســــــــــــام الــــقــــاســــمــــي،  ـــــظـ الأعـ
ــــــــــــــــــوْرَتــــــــــــــــــي، وأحـــــــــــــمـــــــــــــد رضـــــــــــــــــا الـــــــــــــــبِـــــــــــــــجْـــــــــــــــنَـــــــــــــــوَري، ومـــــــــحـــــــــمـــــــــد حـــــــيـــــــاة  وأحـــــــــــــمـــــــــــــد الــــــــــــــــــسَّ
ــــــــــهــــــــــارَنْــــــــــفــــــــــوري، وحــــــــبــــــــيــــــــب الله قــــــربــــــان  ـــــــنْـــــــبـــــــهـــــــلـــــــي، ومــــــحــــــمــــــد عــــــــاقــــــــل الــــــــــسَّ الـــــــسَّ

المَظاهري.

ومــن باكستان: محمد عبد الرشيد النعماني، ومحمد عاشق 
إلهي البرني.

فهؤلاء سبعة وخمسون عالماً، رحم الله من انتقل منهم إلى 
دار كرامته، وحفظ من بقي منهم بخير وعافية.

والــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن يــــقــــال فــــي هذا الــــمــــقــــام: إن مــــــدار الإجــــــازات 
فـــــي هذه الأيـــــــام الــــمــــتــــأخــــرة عــــلــــى ثــــاثــــة أثـــــبـــــات، مـــــع كــــثــــرة مـــــا طُـــبـــع 
ـــنــــــهــــــا: ثَـــــــبَـــــــت الــــــعــــــامــــــة الأمـــــــيـــــــر الـــــكـــــبـــــيـــــر )1154 - 1232(، الـــــــذي  ــ مـ
نبْلية< لــلــعــامــة مــحــمــد  سماه >سدّ الأرب<، وعل| >الأوائل السُّ
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ســــعــــيــــد سُــــنــــبــــل الــــمــــكــــي )ت 1175(، وعــــلــــى >فـــــهـــــرس الــــفــــهــــارس< 
للسيد محمد عبد الحي الكتاني )1303 - 1382( رحمهم الله 
 تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى، وهذا الأخــــــــــــــيــــــــــــــر يــــــــــــحــــــــــــقّ أن يــــــــــــقــــــــــــال فــــــــــــيــــــــــــه: كــــــــــــــــــــــلُّ الــــــــــصــــــــــيــــــــــد فــــــي

جــوف الــفَــرا.
أما >ثبت< الأمير: فأتصل به من طريق عدد من شيوخي، 
مـــــــنـــــــهـــــــم فــــــضــــــيــــــلــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة مـــــــفـــــــتـــــــي الــــــــــــســــــــــــادة الـــــــشـــــــافـــــــعـــــــيـــــــة بـــــــحـــــــلـــــــب مـــــحـــــمـــــد 
أســـــــعـــــــد عِــــــبـَـــــه جــــــــي، عــــــــن خـــــــاصـــــــة شــــــيــــــوخــــــه أحـــــــمـــــــد الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــي الـــــحـــــلـــــبـــــي 
الأزهـــــــــــــــري، عـــــــن الـــــشـــــمـــــس الأنـــــــبـــــــابـــــــي، عـــــــن مـــــصـــــطـــــف| الــــــذهــــــبــــــي، عــــن 

الأمــيــر الــكــبــيــر.
ــــــهــــــــم: مــــــفــــــتــــــي الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــــــســـــــــوريـــــــــة ســــــــابــــــــقــــــــاً الـــــــشـــــــيـــــــخ مـــــحـــــمـــــد  ــــنــ ــ ومــ
أبـــو الـــيـــســـر عـــابـــديـــن، عـــن أبـــيـــه، عـــن جــــده، عـــن عـــمـــه ابـــن عـــابـــديـــن 
وشــــــــــيــــــــــخ الإســـــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــارف حـــــــكـــــــمـــــــت والأمـــــــــــــيـــــــــــــر الــــــــصــــــــغــــــــيــــــــر، عـــــــــــن الأمــــــــيــــــــر 

الــكــبــيــر.
ومــنــهــم: ســيــدي الــشــيــخ عــبــد الله ســــراج الـــديـــن، عــن أبــيــه محمد 
َـــــــــــــري، عـــــــن الــــــــبــــــــاجــــــــوري، عـــن  ب نــــجــــيــــب ســــــــــــراج الـــــــــديـــــــــن، عـــــــن بــــــكــــــري الـــــــــــــزُّ

الأمير.
ومـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم: الــــــــــســــــــــيــــــــــد عـــــــــــــــبـــــــــــــــد الرحمن الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــانـــــــــــي، عـــــــــــــــن أبـــــــــــــيـــــــــــــه مـــــحـــــمـــــد 
عـــبـــد الـــحـــي الــــكــــتــــانــــي، عـــــن حـــســـيـــن مــــنــــقــــارة الــــطــــرابــــلــــســــي، عـــــن أحـــمـــد 

المرصفي الكبير، عن الأمير.
وغيرهم، ويروي شيخنا محمد ياسين فاداني - مسند عصره - 

>ثبَت< الأمير عن ستة وأربعين شيخاً، بأسانيدهم إل| الأمير.
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وأما >الأوائــل السنبلية<: فأرويها من طرق أيضاً، منها: عن 
السيد عبد الرحمن الكتاني، عن أبيه السيد عبد الحي الكتاني، 
عـــــن مـــحـــمـــد طــــاهــــر بــــن عــــمــــر بــــن عـــبـــد الـــمـــحـــســـن بـــن مـــحـــمـــد طـــاهـــر بـــن 
محمد سعيد سنبل، عن أبيه عمر، عن جده عبد المحسن، عن 
والده محمد طاهر، عن مؤلفها محمد سعيد سنبل. فهذا طريق 

مسلسل بالآباء.
ومـــــنـــــهـــــا: عــــــن ســـــيـــــدي الــــشــــيــــخ عــــبــــد الــــفــــتــــاح أبــــــــو غــــــــدة، عــــــن مــحــمــد 
زاهـــــــد الـــــكـــــوثـــــري، عـــــن حـــســـن الــــقَــــسْــــطَــــمــــونــــي، عـــــن أحــــمــــد الأرَْوادي، 
عــــــن عــــــبــــــد الرحمن الــــــــكُــــــــزْبــــــــري، عــــــن مــــحــــمــــد طـــــاهـــــر ســــنــــبــــل، عــــــن أبـــيـــه 

محمد سعيد سنبل.
ومنها: عن حبيب الرحمن الأعظمي، عن أنور الكشميري، 
عن محمود الحسن، عن محمد قاسم النانوتوي، عن عبد الغني 
الـــدهـــلـــوي، عـــن مــحــمــد إســـحـــاق الـــدهـــلـــوي، عـــن عــمــر الـــعـــطـــار، عن 

محمد طاهر سنبل، عن أبيه.
ومنها: عن محمد ياسين الفاداني، عن عبد الستار الدهلوي 
الــــــــــمــــــــــكــــــــــي، عــــــــــــن حـــــــســـــــيـــــــن الـــــــحـــــــبـــــــشـــــــي الــــــــــمــــــــــكــــــــــي، عــــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد بـــــــن حــــســــن 
الـــحـــبـــشـــي الــــمــــكــــي، عـــــن عـــمـــر بـــن عـــبـــد الـــكـــريـــم الــــعــــطــــار الــــمــــكــــي، عــن 
مــحــمــد طــاهــر ســنــبــل الــمــكــي، عـــن أبــيــه مــحــمــد ســعــيــد ســنــبــل. وهذا 
مــســلــســل بــالــمــكــيــيــن، وقــــد ســمــعــت هذه >الأوائـــــــل< بــمــكــة الــمــكــرمــة 

على سيدي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
وأمــا >فــهــرس الــفــهــارس<: للسيد محمد عبد الحي الكتاني، 
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وتــــــــــــمــــــــــــام اســــــــــــمــــــــــــه: >فــــــــــــهــــــــــــرس الـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــارس والأثــــــــــــــــبــــــــــــــــات ومــــــــعــــــــجــــــــم الــــــمــــــعــــــاجــــــم 
والــــمــــشــــيــــخــــات والــــمــــســــلــــســــات<، وهـــــــو اســـــــم يــــطــــابــــق مـــــســـــمّـــــاه، فــــأرويــــه 

عن عدد من مشايخي، منهم:
ولده الشيخ عبد الرحمن الكتاني، وسيدي الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة، والشيخ حسن المشاط، والشيخ محمد ياسين فاداني، 

وغيرهم، عن مؤلفه.
وثمة ثبَتَان آخران يصل أحدُهما العلماء بأسانيد علماء الدولة 

العثمانية، وآخر يصلهم بأسانيد علماء الهند.
فـــــالأول: هـــو >الــتــحــريــر الــوجــيــز فــيــمــا يــبــتــغــيــه الــمــســتــجــيــز< لــإمــام 

محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى.
ــــيـــــهـــــمـــــا: >الــــــعــــــنــــــاقــــــيــــــد الــــــغــــــالــــــيــــــة فــــــــي الأســـــــانـــــــيـــــــد الــــــعــــــالــــــيــــــة< لــــلــــعــــامــــة  ثـــــانـ
المفتي محمد عاشق إلهي البرِْني من علماء باكستان، رحمه الله 

تعالى.
و>الـــــــــتـــــــــحـــــــــريـــــــــر الـــــــــــوجـــــــــــيـــــــــــز<: أرويــــــــــــــــــــــه عـــــــــــن مــــــــؤلــــــــفــــــــه مـــــــــــن طـــــــــريـــــــــق شــــيــــخــــنــــا 
ـــبـــــق  وارث عــــــلــــــومــــــه ســــــــيــــــــدي الــــــشــــــيــــــخ عــــــبــــــد الــــــفــــــتــــــاح أبــــــــــــو غــــــــــــدة، وعــــــــــــن أســ
تامذته الأستاذ حسام الدين القدسي، وعن محمد أمين سِراج، 
وعــبــد الــعــزيــز عــيــون الـــســـود، ومــحــمــد أمــيــن الــســاعــاتــي شــيــخ الــطــائــفــة 
َّــــــــيْــــــــن: أحــــــمــــــد الـــــصـــــديـــــق،  ـــــاريــــــة بــــمــــديــــنــــة الـــــــطـــــــائـــــــف، وعــــــــــن الــــــــغُــــــــمَــــــــاري ـــبــــــخـ ــ الـ

وأخيه عبد الله، ومحمد ياسين الفاداني، وغيرهم.
وأما >العناقيد الغالية<: فأرويه عن مؤلفه مباشرة، رحمه الله 

تعالى.
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هذا، وإنــــــــــــــــي أجـــــــــيـــــــــز ســـــــمـــــــاحـــــــة شــــــيــــــخــــــنــــــا الــــــــعــــــــامــــــــة الــــــفــــــقــــــيــــــه الـــــــداعـــــــيـــــــة 
الـــمـــفـــكـــر الــــصــــادع بـــالـــحـــقّ أحــــد أعـــــام الـــعـــصـــر أبـــي الـــمـــحـــاســـن الــشــيــخ 
يـــوســـف الـــقـــرضـــاوي - اســتــجــابــة لأمــــره - إجـــــازة عـــامـــة بــكــل مـــا يــصــح 
عنده أن لي به إجازة أو رواية، راجياً من فضيلته المسامحة عما 
تجرأت به على مقامه الرفيع، وأن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي 

بظهر الغيب.

كما أنَّ لــي وصية أحــبّ أن أوُصــلــهــا إلــى إخــوانــي طــاب العلم 
الشريف، فأنا أنتهز هذه الفرصة لأوصلها إليهم عن طريق هذا 
)الـــــمـــــنـــــبـــــر( الــــعــــلــــمــــي الـــــكـــــريـــــم الــــــشــــــريــــــف: ســـــمـــــاحـــــة شــــيــــخــــنــــا حــــفــــظــــه الله 

تعالى، ليسمعوها من صوته مباشرة.

إن وصيتي لإخوتي طلبة العلم الشريف:
1 - أن ينظروا إلى هذا العلم أنه وسيلة لا غاية، إنما الغاية 

منه العمل به، فعلينا بالمبادرة إل| العمل به.

ُـــــكـــــرمـــــوا أنـــفـــســـهـــم بــــإكــــرامــــهــــم لــــــه عــــــن أن يــــتــــخــــذوه مــطــيــة  2 - وأن ي
للدنيا!.

ـــــتــــــور ولا انــــــقــــــطــــــاع، فـــــالأمـــــة  3 - وأن يـــــديـــــمـــــوا الاشــــــتــــــغــــــال بـــــــه دون فـ
تتطلعّ إلى علماء متخصصين حتى في دقائق العلم.

4 - وإن هذا العلم دِين، فعليهم بالتثبتُّ في كل ما يكتبون 
ويقولون.

وأوصــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم أيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً: بـــــــــــــه الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــوات الـــــــــــــــثـــــــــــــــاث: دعـــــــــــــــــــــاء الـــــــنـــــــبـــــــي 
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صــــــــــل| الله عــــلــــيــــه وســـــلـــــم بـــــعـــــد صـــــــاة الـــــفـــــجـــــر: >الـــــلـــــهـــــم إنـــــــي أســـــألـــــك 
عــــــــلــــــــمــــــــاً نــــــــــافــــــــــعــــــــــاً، ورزقـــــــــــــــــــــــاً طـــــــــيـــــــــبـــــــــاً، وعـــــــــــمـــــــــــاً مــــــــــتــــــــــقــــــــــبَّــــــــــاً<. ودعــــــــــــــــــــاء ســــــيــــــدنــــــا 
الـــصـــديـــق الأكـــبـــر بـــعـــد قـــــراءة الـــفـــاتـــحـــة فـــي الـــركـــعـــة الـــثـــالـــثـــة مـــن صـــاة 
الــــــــمــــــــغــــــــرب وقــــــــبــــــــل الــــــــــــركــــــــــــوع: >ربــــــــــنــــــــــا لا تــــــــــــزغ قـــــــلـــــــوبـــــــنـــــــا بـــــــعـــــــد إذ هـــــديـــــتـــــنـــــا 
وهَــــــبْ لـــنـــا مــــن لــــدنــــك رحــــمــــة إنـــــك أنـــــت الـــــوهـــــاب<، ودعــــــاء ســـيـــدنـــا 
ــــنــــــهــــــمــــــا فـــــــــي ســــــــــجــــــــــوده: >الـــــــلـــــــهـــــــم لــــك  عــــــــبــــــــد الله بــــــــن عـــــــمـــــــر رضــــــــــــــــي الله عــ
ســجــد سوادي، وبك آمن فؤادي، الــلــهــم ارزقني عــلــمــاً يــنــفــعــنــي، 

وعــمــاً يــرفــعــنــي<.

وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل| الله عــــــــــــلــــــــــــى ســــــــــــيــــــــــــد الأولــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــن والآخــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــن، وحــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــب رب 
العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين<.

وكتبه
خادم العلم وأهله

محمد محمد عوامة المدينة المنورة 24/ 3/ 1431ھ 

ݱ

أما أسماء السادة العلماء الذين حصلت الإجازة منهم لسيدي 
الوالد بعد هذا التاريخ، فهم أصحاب الفضيلة:

1 - فـــــــضـــــــيـــــــلـــــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد بــــــن ســـــــــالـــــــــم الـــــــقـــــــاســـــــمـــــــي - حــــــفــــــظــــــه الله 
تـــــعـــــالـــــى -، عـــــن عـــــــدد مـــــن الــــمــــشــــايــــخ، أبــــــرزهــــــم والــــــــــده حـــكـــيـــم الإســـــــام 
الــقــارئ محمد الطيب، عــن والـــده أحــمــد، عــن والـــده الإمـــام محمد 

قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى.
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ـــيــــــم الــــمــــصــــري  ــ ـــــر مــــحــــمــــد مـــــعـــــوض إبــــــراهـ ـــمَّ 2 - فــــضــــيــــلــــة الــــشــــيــــخ الـــــمـــــعــ
- حفظه الله تعالى -.

3 - فضيلة الشيخ قاري أمير الحسن - رحمه الله تعالى -.
وبناء على ما تربى عليه الوالد من عدم الاهتمام بهذا الأمر، 
وقلة الالتفات إليه، فإنه صعبٌ في إجازاته، لا يجيز إلا من يقرأ 
عليه، ويعرفه عن قرب، أو يسمع عنه السمعة الحسنة عن بعد، 
إلى قبيل زيارته للهند في أول ربيع الأنور من عام 1432ھ، فإن 
أحد الإخوة الأحباب رأى فيما يراه النائم العامة الكبير والمحدث 
الــــشــــهــــيــــر الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــــدر الـــــــديـــــــن الــــحــــســــنــــي رحــــــــمــــــــه الله تـــــعـــــالـــــى فـــي 
صــــدر مــجــلــس عــلــمــي كــبــيــر، وبــجــانــبــه حـــضـــرة الـــوالـــد الـــكـــريـــم، فــقــال 
فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ بــــــدر الـــــديـــــن الـــحـــســـنـــي لــــلــــوالــــد: أعـــطـــيـــنـــاك لـــقـــب مــســنــد 
الــــــعــــــصــــــر، فــــفــــهــــم الــــــــوالــــــــد مـــــــن هذا الـــــــمـــــــنـــــــام: الإذن أو الأمــــــــــــر بــــالــــتــــوســــع 
بــــإعــــطــــاء الإجـــــــــــــازات لـــطـــلـــبـــة الــــعــــلــــم، فــــتــــوســــع الــــــوالــــــد فـــــي هذا الـــمـــجـــال 
مــع طلبة العلم فقط، وعــقــدت لــه مجالس التحديث والإجـــازة في 
)حيدر آبــاد(، و)لكنو(، و)ديونبد(، و)سهارنفور(، ثم في 
)جوهانسبرغ(، و)دربن(، و)كيب تون(، فأجاز ما لا يحصى 

عددهم، ولا يعرف حدهم.
ومــــن أجـــمـــل هذه الــمــجــالــس كــلــهــا، وأعــــلاهــــا مـــقـــامـــاً، وأرفــعــهــا 
مـــــكـــــانـــــة: عـــــنـــــدمـــــا فُــــــتــــــح لـــــــه بـــــيـــــت الإمـــــــــــــام الـــــلـــــكـــــنـــــوي رحــــــــمــــــــه الله تــــعــــالــــى، 
وعــقــد بــه مجلس تــحــديــث خـــاص، حــضــره بــعــض وجــهــاء الــعــلــم في 
مدينة لكنو، وأكابر القوم فيها، عدا عن أقارب الإمام اللكنوي، 
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فكان مجلس يغمره الروح، ويتجلى فيه الصفاء، ويعلوه الهيبة، 
ويــــــــــســــــــــوده الـــــــــــوقـــــــــــار، تــــــــذكّــــــــرنــــــــا ســـــــكـــــــانـــــــه، وتــــــرنــــــمــــــنــــــا بـــــــهـــــــم، فــــعــــشــــنــــا مـــعـــهـــم 
بــأجــســادنــا، وعـــاشـــوا مــعــنــا بـــأرواحـــهـــم، الــبــيــت كــمــا هـــو مـــن أيــامــهــم، 
متها  بأبوابه وحيطانه، وسككه وجدرانه، عدا عن أماكن قليلة هدَّ
الأيــــــــــــــام، وغـــــيَّـــــرتـــــهـــــا الـــــســـــنـــــون والأعـــــــــــــــــوام، رحـــــمـــــهـــــم الله رحـــــمـــــة واســـــعـــــة، 

وأجزل لهم المثوبة في الدنيا والآخرة.
ݳ
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هذه مـــقـــتـــطـــفـــات شــــهــــادات مــــن أعـــــام الـــعـــصـــر، وبـــعـــض كــلــمــات 
مــــن أكــــابــــر ربــــــان الــــعــــلــــم، قـــيـــلـــت فــــي حــــق حــــضــــرة ســــيــــدي الـــــوالـــــد، أو 
سمعت عنه في غيابه، حفظه الله تعالى بخير وعافية، من طبقة 
شــيــوخــه أو شــيــوخ شــيــوخــه، ومـــن مــعــاصــريــه وكـــبـــار تــامــذتــه، عــل| 
ـــنـــــة  اخـــــتـــــاف الـــتـــخـــصـــصـــات والاتــــــجــــــاهــــــات، وتـــــفـــــاوت الــــعــــصــــور والأزمــ
ُــــعــــد الأمـــــاكـــــن والـــــوجـــــهـــــات، تـــبـــيـــن مـــكـــانـــتـــه، وتـــوضـــح  والــــطــــبــــقــــات، وب
قـــــدره، وتـــبـــرز مــــقــــداره، بـــأمـــانـــة مـــن قــائــلــيــهــا، وصــــدق مـــن نــاقــلــيــهــا، 
أقـــربـــهـــا وقـــتـــاً مـــا قـــيـــل عـــنـــه قـــبـــل بـــلـــوغـــه الــســبــعــيــن، والـــعـــالـــم دائــــمــــاً فــي 
، مـــســـتـــمـــريـــن مـــعـــه، قـــائـــمـــيـــن بـــقـــيـــامـــه،  ، ومــــعــــارف وتـــــجـــــلٍّ عـــلـــو وتــــــــرقٍّ
جالسين بجلوسه، متزودين بأنفاسه، فناهيك به الآن، وحسبك 

به غداً.
ــــقـــــده،  ــــتـ ــــنــــــهــــــجــــــه، وصــــــــحــــــــة مـــــعـ ومــــــــــــا هذا وأكـــــــــثـــــــــر مــــــنــــــه إلا لــــــســــــامــــــة مــ
وقــــــــــــــــــــــــوة عــــــــــلــــــــــمــــــــــه، ودقــــــــــــــــــــــــة فــــــــــهــــــــــمــــــــــه، وعــــــــــــلــــــــــــو ســـــــــــيـــــــــــرتـــــــــــه، وصــــــــــــــــــــــــدق ســــــــــريــــــــــرتــــــــــه، 
ــــــــــص،  ومــــــــــهــــــــــمــــــــــا حـــــــــــــــــــــــاول الـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــل أن يـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــوِّش، والــــــــــمــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــي أن يــــــــــنــــــــــقِّ
ــص، >فــــإن عـــرف الــعــتــر يــضــوع ولا يــضــيــع، وأريـــج  والــحــاقــد أن يــنــغِّ
الــــــرنــــــد مــــهــــمــــا حــــصــــرتــــه فـــــإنـــــه يـــنـــتـــشـــر ويـــــشـــــيـــــع، وشــــــــــذا الــــــــــــورد لــــــم يــخــلــق 
لـــــيـــــحـــــبـــــس، وإنـــــــمـــــــا لــــيــــنــــم ويـــــــــذيـــــــــع، وإذا أنــــــكــــــر مـــــــزكـــــــوم نـــــفـــــح الـــــعـــــطـــــور، 
وطــــــــــــيــــــــــــب الــــــــــمــــــــــســــــــــك والـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر، وحــــــــــــــــــــــــــــاول تــــــــــجــــــــــاهــــــــــل ذلك، فـــــــــــــــــــإن الــــــــــــزكــــــــــــام 
ـــبـــــقـــــه الـــــتـــــالـــــد<. ـــبـــــقـــــى لــــلــــطــــيــــب أثـــــــــــره الــــــخــــــالــــــد، وعــ ســـــــيـــــــزول يـــــــومـــــــاً مـــــــــا، ويــ
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إن أنــــــــــــــكــــــــــــــرت أنــــــــــــــــــوارهــــــــــــــــــا الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــاءما ضرَّ عين الشمس وهي مضيئة

ووالله لــو أردت اســتــقــصــاء - مــا عــنــدي فــقــط - مــمــا كــتــب عــنــه أو 
قـــــيـــــل: مـــــدحـــــاً وثـــــــنـــــــاءً، نــــظــــمــــاً أو نــــــثــــــراً، لــــضــــاقــــت الأســــــطــــــر، وتـــوســـعـــت 
الــــــــــصــــــــــفــــــــــحــــــــــات، ولكن أنـــــــــــقـــــــــــل بـــــــــعـــــــــضـــــــــاً مـــــــــمـــــــــا كُـــــــــــتـــــــــــب وقــــــــــــــيــــــــــــــل، مـــــــخـــــــتـــــــصـــــــراً 
غـــيـــر مــــخــــل، ومــــــطــــــولاً أحــــيــــانــــاً غـــيـــر مــــمــــل، تـــتـــمـــيـــمـــاً لــــلــــفــــائــــدة، وإبـــــــــــرازاً 

للمكانة:

1 - شــــــــيــــــــخ الــــــحــــــديــــــث والــــــمــــــشــــــايــــــخ، فــــضــــيــــلــــة الــــــعــــــلامــــــة الـــــمـــــحـــــدث، 
مـــــــــــولانـــــــــــا الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد زكـــــــــــريـــــــــــا الـــــــــكـــــــــانـــــــــدهـــــــــلـــــــــوي، رحــــــــــــمــــــــــــه الله تـــــعـــــالـــــى 

- الهند -:
قــــــال فـــــي مــــعــــرض مـــــوضـــــوع >اخـــــتـــــاف الأئــــــمــــــة<: >يـــــرجـــــع الــفــضــل 
في هذا العصر إلى أخينا الفاضل العامة الشيخ محمد عوامة<.

ݱ

2 - فضيلة محدث العصر، الناقد الخبير، والمحقق الشهير، 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، رحمه الله تعالى، - الهند -:

أنقل هنا بعضاً من الألقاب التي كان فضيلة الشيخ يوشح بها 
رســائــلــه إلــى حــضــرة ســيــدي الــوالــد، وهــو مــن طبقة شــيــوخ شيوخه، 
أذكــــــرهــــــا هــــنــــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عـــــــدد مـــــن الـــــرســـــائـــــل مــــتــــضــــافــــرة، مــحــفــوظــة 

جميعها عندي.

ـــــمــــــه الله تـــعـــالـــى فـــــي حـــــق ســــيــــدي الــــــوالــــــد: >الأخ الـــعـــزيـــز،  قــــــال رحـ
الــــــفــــــاضــــــل الــــــــذكــــــــي، الــــــعــــــالــــــم الــــمــــحــــقــــق الـــــيـــــلـــــمـــــعـــــي، الـــــمـــــحـــــب الــــحــــبــــيــــب، 
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الــــــمــــــتــــــقــــــن، الـــــــفـــــــطـــــــن، خــــــــيــــــــرة الأحــــــــــــبــــــــــــاب، صــــــــاحــــــــب الــــــفــــــضــــــل الـــــجـــــســـــيـــــم، 
والمحب الصميم...<.

ݱ

3 - فضيلة العلامة الفقيه، المحدث الأصولي الكبير، السيد 
عبد الله الصديق الغماري رحمه الله تعالى - المغرب -:

أنـــــقـــــل هــــنــــا أيــــــضــــــاً بــــعــــض الألـــــــقـــــــاب والـــــــعـــــــبـــــــارات الـــــتـــــي كـــتـــبـــهـــا مــــولانــــا 
الشيخ لسيدي الوالد، وينمُّ بها عن محبته وثقته، وهي محفوظة 
عــــنــــدي بــــخــــطــــه، مـــــع فـــــقـــــدان الـــكـــثـــيـــر والــــكــــثــــيــــر مــــنــــهــــا، يــــقــــول رحــــمــــه الله 

تعالى:

>فضيلة الأستاذ العامة الجليل الشيخ محمد عوامة، السام 
عـــلـــيـــكـــم ورحـــــــمـــــــة الله وبـــــــركـــــــاتـــــــه...، كـــــــان مـــــن الــــمــــؤســــف حـــــقـــــاً أن لــم 
يــتــيــســر لــــي طـــــول مــجــالــســتــكــم، والـــتـــحـــدث إلـــيـــكـــم لـــطـــول الـــعـــهـــد بــيــنــنــا 

وبينكم<.

ويقول في أخرى بنفس المعن| المتقدم: >لقد كان اجتماعنا 
بكم قــصــيــراً جـــداً، لــم نتمكن فيه مــن التمتع بحديثكم رغــم طول 

افتراقنا، ونرجو أن نجتمع بكم قريباً<.

ݱ

4 - فضيلة العلامة الكبير، والمحدث الشهير، الشيخ محمد 
عبد الرشيد النعماني، رحمه الله تعالى - باكستان -:

ـــــتــــــي كـــــــــان فـــضـــيـــلـــتـــه يــــوشــــح  ـــــقــــــل هـــــنـــــا بـــــعـــــضـــــاً مـــــــن الألــــــــقــــــــاب الـ وكـــــــــــذا أنـ
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بــهــا رســـائـــلـــه إلــــى حـــضـــرة ســـيـــدي الــــوالــــد حـــفـــظـــه الله تـــعـــالـــى، وهــــو من 
شيوخه، أذكرها هنا كسابقتها، مجموعة من عدد من الرسائل، 

وهي محفوظة بمجموعها عندي.

وصـــفـــه رحــــمــــه الله تـــعـــالـــى بــــــ: >فــضــيــلــة الأســــتــــاذ الـــبـــحـــاثـــة، الــعــالــم 
الكبير، العامة المحقق، البارع المحدث، الناقد...<.

ݱ

ــــيــــــخ مــــصــــطــــفــــى أحــــمــــد  ــــيــــــر، الــــــشــ ــــبــ 5 - فــــــقــــــيــــــه الــــــعــــــصــــــر، الــــــعــــــلامــــــة الــــــكــ
الزرقا، رحمه الله تعالى - سوريا -:

قال في معرض ذكر كتاب >أثر الحديث الشريف<: >وجدته 
كتاباً جليل القدر، كمؤلفه حفظه الله...، وهو يبني بكتابه هذا 

جسراً بين علمي الرواية والدراية: رواية الحديث وفقهه<.

ݱ

6 - فـــــــــقـــــــــيـــــــــه الأدبـــــــــــــــــــــــــــــاء، وأديــــــــــــــــــــــب الـــــــــفـــــــــقـــــــــهـــــــــاء، الأســـــــــــــتـــــــــــــاذ الــــــــشــــــــيــــــــخ عــــلــــي 
الطنطاوي رحمه الله تعالى - السعودية -:

قــــــال: >كـــــم رأت عــيــنــي مــــن الـــعـــلـــمـــاء، وكـــــم قــــــرأت مــــن الــكــتــب، 
لـــم تـــر عــيــنــي مــثــل الــشــيــخ مــحــمــد عـــوامـــة، ولـــم أقــــرأ مــثــل كــتــابــه >أثـــر 

الحديث الشريف<.

ݱ

7 - فـــــــضـــــــيـــــــلـــــــة الــــــــعــــــــلامــــــــة الـــــــحـــــــجـــــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ عـــــــبـــــــد الـــــــفـــــــتـــــــاح أبـــــــــــو غـــــــــــدة، 
رحمه الله تعالى - سوريا -:
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وصــــفــــه بـــــــ: >الـــجـــهـــبـــذ الــــمــــحــــقــــق<، وقـــــــال أيـــــضـــــاً: >تـــلـــمـــيـــذ الأمـــــس 
وزميل اليوم<.

ݱ

8 - فـــضـــيـــلـــة الــــعــــلامــــة الــــحــــافــــظ، الـــشـــيـــخ عـــــبـــــد الله ســـــــراج الــــديــــن، 
رحمه الله تعالى - سوريا -:

قال: >يا ليت لي عشرة مثل الشيخ محمد عوامة<.

وقــــــال أيــــضــــاً: >لـــــو كـــــان عـــنـــدي شـــخـــص آخـــــر مـــثـــل الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
لكُفيت جميع الأساتذة<.

ݱ

9 - فـــضـــيـــلـــة الــــعــــلامــــة ســـيـــبـــويـــه الـــعـــصـــر الــــنــــحــــوي الـــمـــعـــمـــر، الــشــيــخ 
أحمد القلاش، رحمه الله تعالى - سوريا -:

قـــــــال: >أنـــــــا لا أخـــــــاف مــــن أي شـــيـــخ مــــن الــــنــــحــــو، ولا أحــــســــب لــه 
حـــســـابـــاً، إلا إذا جــلــســت أمــــام الــشــيــخ مــحــمــد عـــوامـــة، فــإنــي أحــســب 

له حساباً، وأدقق في كامي<.

وفــــضــــيــــلــــة الــــشــــيــــخ رحـــــــمـــــــه الله هــــــو مــــــن شـــــيـــــوخ الــــــــوالــــــــد، ومــــــــن طــبــقــة 
شيوخ شيوخه.

ݱ

10 - فضيلة العلامة المتكلم النظار المعمر محمد أمين أر، 
رحمه الله تعالى - تركيا -:
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قــــــــــــال: >عــــــــالــــــــم فــــــــاضــــــــل، وقــــــــــــور مـــــــتـــــــواضـــــــع، أهــــــــــل لـــــكـــــل الـــــمـــــنـــــاقـــــب، 
يستحق كل الثناء والتقدير<.

ݱ
11 - فضيلة الأستاذ الشيخ وهبي سليمان غاوجي، رحمه الله 

تعالى - سوريا -:
قــال: >زرتــك أول مــرّة في بيتك بحلب 1972، فرأيتك على 
شــــــــبــــــــابــــــــك فـــــــــــي أدب جـــــــــــــــم، وســـــــــمـــــــــت حـــــــــســـــــــن، مـــــــــــع حــــــــــــــــــاوة الــــــــحــــــــديــــــــث، 

وتذاكرنا بعض المسائل العلمية، فرأيت فضاً وعلماً...
ورأيـــــــــتـــــــــك عــــــالــــــمــــــاً مـــــحـــــقـــــقـــــاً حـــــيـــــن حــــقــــقــــت أول مــــــــن قــــــــــال بــــالــــحــــديــــث 

الحسن، حين ذكرك شيخنا عبد الفتاح أبو غدة...
واســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــدت مــــــــنــــــــك كــــــــــثــــــــــيــــــــــراً فــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــراءة الـــــــــمـــــــــخـــــــــطـــــــــوط، وفــــــــــــــــي مــــــعــــــرفــــــة 
الـــمـــخـــطـــوطـــات، وعــــلــــى أثــــــر ذلك أخـــــرجـــــتُ >فــــضــــائــــل الــــــقــــــرآن< لأبـــي 

عبيد، مستفيداً منك في تحقيق بعض العبارات...
أسعى إلى زيارتك تجديداً لهذا الودّ، وأستفيد من غرر العلم 

ومسائله<.
ݱ

12 - الــــــــــــــــعــــــــــــــــلامــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدرة الــــــــــــمــــــــــــوســــــــــــوعــــــــــــي، الــــــــــشــــــــــيــــــــــخ مــــــــحــــــــمــــــــد ســـــعـــــيـــــد 
الطنطاوي حفظه الله تعالى - سوريا -:

قال: >لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه في علم التحقيق<، 
وقال مرة أخرى: >أعَلمُ من أعَرِف على وجه الأرض<.

ݱ



121

13 - فـــضـــيـــلـــة الـــعـــلامـــة الـــفـــقـــيـــه، الـــمـــعـــمـــر الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الــــدوغــــان 
الأحسائي، رحمه الله تعالى - السعودية -:

قــال: >الشيخ محمد عوامة، من علمائنا المحققين، وفقهاء 
الــمــحــدثــيــن، كــتــبــه جــلــيــلــة الـــفـــائـــدة، أقـــرأنـــاهـــا فـــي دروســـنـــا، واســتــفــاد 

منها طابنا، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء<.
ݱ

14 - معالي الدكتور محمد عبده يماني، رحمه الله تعالى، 
وزير الإعلام السعودي السابق - السعودية -:

قال: >لقد أكرمني الله عز وجل أن أجتمع برجل عملت معه 
فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن، وهــــو أســـتـــاذنـــا الــشــيــخ مــحــمــد عـــوامـــة، هذا الــرجــل 
نضر الله وجهه تحقيقاً لدعاء رسول الله صل| الله عليه وسلم...
وأنا أشهد أن هذا الرجل طوال الفترة التي عملت فيها معه، 
أو قــــرأت فــيــهــا عــلــيــه، أو تــتــلــمــذت عــلــى يــديــه، أو اشتغلنا مــعــاً في 
بــــعــــض الأمــــــــــور فـــــي خـــــدمـــــة الــــحــــديــــث الـــــنـــــبـــــوي، شـــــعـــــرت أنـــــــه فـــــعـــــاً كــمــا 
يـــقـــول أهـــــل مـــكـــة: عــــوامــــة، وهـــــم يـــقـــولـــون ذلك لـــمـــن يــحــســن الـــعـــوم، 
وهذا الــــعــــوام فــــي الـــعـــلـــم هـــــو: مــحــمــد بــن مــحــمــد عــــوامــــة، مــحــب بــن 

محب...
مـــثـــل هذا الــــرجــــل الـــفـــذ جـــديـــر أن يـــقـــدر وتـــحـــتـــرم أعــــمــــالــــه، وإنـــنـــا 
نفخر به ونشكر الله على ما وفقه إليه، ونسأل الله له مديد العمر 

والتوفيق والسداد<.
ݱ
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15 - فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ نور الدين عتر، حفظه الله 
تعالى - سوريا -:

قال: >اجتمعتْ فيه فضائل العصر<.

ݱ

16 - فــــضــــيــــلــــة الأســــــتــــــاذ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد أمــــيــــن ســـــــــراج، حـــفـــظـــه الله 
تعالى، شيخ مسجد السلطان محمد الفاتح - تركيا -:

قال: >عالم جليل من العلماء الأجاء، محقق موفق، محدث 
بارع، فقيه خبير...

ليس لأمثالي أن يكرمه حق التكريم، ويقدره حق التقدير... 
كـــتـــب الـــشـــيـــخ حــــســــام الــــديــــن الـــقـــدســـي لــــي كـــلـــمـــات تـــقـــديـــر وثــــنــــاء عـــل| 

الشيخ محمد عوامة في رسالة له بعث بها إلي...

وقـــــــــد وجـــــــــــدت لــــــديــــــه دقـــــــــة الـــــفـــــقـــــهـــــاء الــــمــــحــــقــــقــــيــــن، ورقـــــــــــة الـــمـــحـــدثـــيـــن 
الــــحــــفــــاظ، وتــــقــــو| الـــصـــالـــحـــيـــن، وعــــنــــده عـــنـــايـــة تــــامــــة فــــي أداء الأمــــانــــة 
الــــعــــلــــمــــيــــة، ولــــــــه حــــســــاســــيــــة واضــــــحــــــة ضــــــد مــــــن أراد أن يـــــنـــــال مــــــن الـــســـنـــة 

المطهرة ببنت شفة<.

ݱ

ــــيـــــــخ الــــــــعــــــــلامــــــــة الــــــــمــــــــحــــــــدث عــــــــــبــــــــــد الله الــــــتــــــلــــــيــــــدي،  ــ ــــــشـ 17 - فـــــــضـــــــيـــــــلـــــــة الـ
رحمه الله تعالى - المغرب -:

قــال: >وقــد اشتهر فــي عصرنا نبغاء فــي هذا العلم الشريف، 
كانوا السبب في النهضة الحديثية المعاصرة...
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ومِـــــن خَـــلَـــف عـــدولـــه فـــي هذا الـــعـــصـــر، أخـــونـــا وصــديــقــنــا الــعــامــة 
الــمــبــجــل، الـــبـــاحـــث الـــنـــاقـــد الـــمـــحـــدث، فــضــيــلــة الــشــيــخ مــحــمــد عــوامــة 
الحلبي، نزيل المدينة المنورة، المجاور لخير البرية، صل| الله 

تعالى عليه وآله وسلم<.

ݱ

ــــيـــــــخ الــــــــصــــــــادق بــــــــن  ــ ــــــشـ 18 - فـــــــضـــــــيـــــــلـــــــة الــــــــعــــــــلامــــــــة الأســـــــــــتـــــــــــاذ الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور الـ
عـــــــبـــــــد الرحمن الــــــغــــــريــــــانــــــي، حــــــفــــــظــــــه الله تــــــعــــــالــــــى، مــــفــــتــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 

الليبية - ليبيا -:
قــــــــــــــال: >... وافــــــــــانــــــــــي فـــــــــي لــــــطــــــف وتـــــــقـــــــديـــــــر بــــــمــــــاحــــــظــــــات حــــديــــثــــيــــة 
قـــيـــمـــة، لا تــــصــــدر إلا عـــــن عــــالــــم مـــحـــقـــق مـــــدقـــــق، عـــلـــمـــت مـــنـــهـــا فــضــل 
الشيخ ومنزلته في العلم، ورسوخ قدمه في السنة وعلومها، ومنذ 

ذلك الوقت توطدت صلتي بالشيخ وبأسرته الكريمة...

وتــــغــــمــــرنــــي كـــلـــمـــا لـــقـــيـــتـــه ورفـــــاقـــــي فـــــي زيـــــارتـــــه مـــــــودة مــــنــــه صــــادقــــة، 
ومـــــــــحـــــــــبـــــــــة صــــــــــافــــــــــيــــــــــة، فــــــــــــي دمــــــــــــاثــــــــــــه خــــــــــلــــــــــق، وأنـــــــــــــــــــس مـــــــــجـــــــــلـــــــــس، وانــــــــــــشــــــــــــراح 

نفس...

كـــــل ذلك يــــجــــده زائــــــــر الــــشــــيــــخ حــــفــــظــــه الله تــــعــــالــــى فـــــي أدب جــــم، 
وخـــــلـــــق كــــــريــــــم، يــــــــرى فــــيــــه الــــجــــلــــيــــس ســــمــــت الـــــعـــــلـــــمـــــاء، وأهــــــــــل الـــفـــضـــل 

والدين، ولا يفارق مجلسه إلا بفوائد من العلم نافعة<.

ݱ

19 - الـــــعـــــلامـــــة الــــربــــانــــي الـــمـــتـــفـــنـــن فـــضـــيـــلـــة الأســــــتــــــاذ الــــدكــــتــــور عــمــر 
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مـــــــســـــــعـــــــود الـــــــتـــــــيـــــــجـــــــانـــــــي، حــــــــفــــــــظــــــــه الله تــــــــــــعــــــــــــال|، الــــــمــــــســــــتــــــشــــــار فــــــــــي جـــــامـــــعـــــة 
إفريقيا العالمية - السودان -:

>مــــــــــــولانــــــــــــا الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد عـــــــــــوامـــــــــــة عــــــصــــــمــــــة هذا الـــــــــــديـــــــــــن فـــــــــــي هذا 
العصر<.

ݱ

ـــتــــــاذ الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي جـــمـــعـــة،  ــ 20 - ســـــمـــــاحـــــة الــــشــــيــــخ الــــعــــلامــــة الأسـ
حفظه الله تعالى، مفتي الديار المصرية سابقاً - مصر -:

قـــــــال: >وكــــــــان مــــن أعــــيــــان هذا الـــــشـــــأن، أخــــونــــا الــــكــــريــــم، فــضــيــلــة 
ـــــمــــــحــــــدث، الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد عـــــــوامـــــــة، الــــــــــذي أتـــحـــف  الـــــعـــــامـــــة الــــمــــتــــقــــن الـ
أهل العلم بمؤلفات وتحقيقات في غاية الجودة والدقة، تنم عن 

علم واسع، وعن بصر وإتقان، وكل كتبه كك<.

ݱ

21 - فــــضــــيــــلــــة الــــعــــلامــــة الأســــــتــــــاذ الـــــدكـــــتـــــور الــــشــــيــــخ فــــــــــاروق حــــمــــادة 
حفظه الله تعالى، أستاذ السنة وعلومها بجامعة محمد الخامس 
بالرباط، المستشار بديوان ولي العهد في أبو ظبي - المغرب -:

قــــال: >الــعــامــة الــكــبــيــر الــمــحــقــق الأســـتـــاذ الــشــيــخ مــحــمــد عــوامــة، 
زاد الله فــــــي مـــــعـــــنـــــاه: عـــــــنـــــــوانٌ لــــجــــيــــل أغـــــــــــرٍّ أبـــــــــــــرٍّ، خــــــــدم الــــســــنــــة الــــنــــبــــويــــة، 

وجَهِد في التعريف بها خال فترة مضطربة...

ورائـــــــــــد مــــــدرســــــة جـــلـــيـــلـــة فــــــي الـــــحـــــديـــــث الـــــشـــــريـــــف، وقـــــــد كــــنــــت أرى 
ســـــــــــيـــــــــــدي وشـــــــــيـــــــــخـــــــــي الــــــــــحــــــــــافــــــــــظ الــــــــــعــــــــــامــــــــــة الـــــــــســـــــــيـــــــــد عـــــــــــبـــــــــــد الله بـــــــــــن الـــــــصـــــــديـــــــق 
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الـــغـــمـــاري - أعــــــــل| الله مـــقـــامـــه - يـــقـــدر الـــشـــيـــخ مــحــمــد عــــوامــــة، ويـــعـــتـــدُّ 
ُــــــســــــرُّ عـــنـــدمـــا تـــــرده  بـــعـــلـــمـــه وفـــهـــمـــه لـــلـــســـنـــة الـــنـــبـــويـــة الــــشــــريــــفــــة، ويـــــفـــــرح وي

رسالة أو خبر من الشيخ...
هذا الــــتــــنــــقــــيــــب والـــــتـــــدقـــــيـــــق فــــــي الــــمــــعــــرفــــة الإســــــامــــــيــــــة، جــــعــــلــــت مــن 
الشيخ محمد عوامة باحثاً راسخاً، وعالماً أصياً لا تفوته مسائل 
ـــــائــــــق عـــــلـــــوم الــــــقــــــرآن والــــتــــفــــســــيــــر، ولا  الــــعــــقــــائــــد وأصـــــــــــول الــــــديــــــن، ولا دقـ
فـــــــــروع الــــفــــقــــه أو كــــلــــيــــات الأصـــــــــــــول، ولا تـــغـــيـــب عــــنــــه دلالات الألـــــفـــــاظ 

اللغوية وفقه اللغة...
إنه على طريقة العلماء الكبار الذين أنجبتهم الأمة الإسامية 
في عصورها الزاهرة، وكانوا فيها مرجعية باستحقاق وجدارة...
كل ما خطته أنامل الشيخ حفظه الله يدلك على حسن انتقائه، 
وبعد نظره، ورفعة قصده، وكك تدلك أبحاثه وتحقيقاته على 
كثرة اطاعه وسعة معارفه، وتنبيك عن رؤية حكيمة وراءها عقل 

راجح، ورأي ناصح...
إنــــــنــــــي أؤكــــــــــــد أن الأســــــــتــــــــاذ الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد عـــــــوامـــــــة مـــــــدرســـــــة مـــتـــمـــيـــزة 
رائــــــدة، لا يــمــكــن لــمــنــصــف أو عــاقــل إلا أن يــعــتــرف بــأهــمــيّــتــهــا ويــقــر 

بريادتها...
ــــمـــــــس أنـــــــــــــــه فـــــــــــي كـــــــــــل مــــا  ومـــــــــــــــن يـــــــــــــــــــدرس كـــــــــــل مـــــــــــا أنــــــــتــــــــجــــــــه الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ، يـــــــلـــ
يكتب ويسطر، ذو خلق كريم، وأسلوب عفيف، وعبارة نبيلة، 
ونــــــقــــــد بــــــنــــــاء، لا تـــــجـــــد فـــــيـــــه تــــــصــــــيّــــــداً لـــــــجـــــــرح، أو حـــــــرصـــــــاً عـــــلـــــى تـــخـــطـــئـــة 
لـــعـــالـــم، أو ســـقـــوطـــاً فــــي مــــهــــاتــــرة، أو تـــجـــهـــيـــاً وانــــتــــقــــاصــــاً لأحـــــــد، إنـــه 
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يـــكـــتـــب بــــأســــلــــوب عـــلـــمـــي راقٍ، عــــبــــارة ومــــضــــمــــونــــاً، وهذا يــــــدل عــلــى 
رسوخه في العلم والخلق...

إنــــــه خــــاصــــة مـــــدرســـــة ضـــــاربـــــة الــــــجــــــذور فـــــي تـــــاريـــــخ الإســـــــــــام، وقـــد 
غدا اليوم رائد مدرسة متقدمة في خدمة الحديث الشريف والسنة 

النبوية، علماً وخلقاً،...

إنـــه حلقة مضيئة فــي سلسلة طــويــلــة مــمــتــدة يــقــوم عليها سيدنا 
رسول الله صل| الله عليه وسلم، وتشق طريقها عبر الزمن شاهدة 

عل| الأمة وقائمة بحق الدين والسنة النبوية<.

ݱ

22 - فضيلة العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الوهاب 
أبــو ســلــيــمــان، حــفــظــه الله تــعــالــى، أســتــاذ الـــدراســـات العليا بجامعة 
أم الـــــقـــــرى، عــضــو هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

- السعودية -:
قال: >فضيلة العامة الأديب المحدث المحقق الشيخ محمد 
عـــــــوامـــــــة حــــــفــــــظــــــه الله تــــــعــــــالــــــى، أنـــــــــمـــــــــوذج رفــــــيــــــع لـــــعـــــلـــــمـــــاء الــــمــــســــلــــمــــيــــن فـــي 
وقتنا الحاضر، الذين يجاهدون في الله حق جهاده، ينافحون عن 
العقيدة الإسامية الصحيحة، وينهجون منهج السلف الصالح...

ـــــائــــــه، فــــكــــان  ـــــقـ ـــبــــــل الــــــتــــــشــــــرف بــــــلـ ــ ـــــلــــــى مــــــائــــــدتــــــه الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة قـ تـــــتـــــلـــــمـــــذت عـ
أمنية، والحديث إليه أماً...

أكـــرمـــنـــي الـــمـــولـــى جــــل وعـــــا بـــالاجـــتـــمـــاع بـــــه، فــتــضــاعــف إعــجــابــي 
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بـــهذا الـــعـــالـــم الـــفـــذ، بــتــواضــعــه الـــجـــم، وخــلــقــه الـــرفـــيـــع، إذا تــحــدثــت 
فأنت أمام عالم من علماء السلف خلقاً فاضاً، سكينة وهدوءً، 
مـــــــتـــــــزن الــــــــحــــــــديــــــــث، يـــــشـــــعـــــر جـــــلـــــيـــــســـــه مـــــهـــــمـــــا تـــــــدنـــــــت مـــــنـــــزلـــــتـــــه أنـــــــــــه الأعــــــلــــــم 

والأفضل والأجل...
فضيلته دوحة علم وفقه وحديث وأدب، علم من أعام هذا 
العصر، قيادة فكرية، قدوة حسنة، ومثل رفيع يحتذى في فكره 
وأسلوبه العلمي الرصين، إذا جلست إليه أنست منه بحديث هادئ 
عــذب الــمــورد، وأدب نبوي جــم، ونفس كلها سكينة وطمأنينة، 

تتجلى فيه مصداقية العلماء، ونبرة الصالحين الأتقياء...
فضيلته مفخرة من مفاخر هذه الأمة في العصر الحاضر<.

ݱ
23 - فــــــــــضــــــــــيــــــــــلــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــلامـــــــــــة الــــــــفــــــــقــــــــيــــــــه الأســــــــــــــــتــــــــــــــــاذ الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ مــــــــحــــــــمــــــــد تـــــقـــــي 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي، حــــــفــــــظــــــه الله تــــــعــــــالــــــى، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس جـــــامـــــعـــــة دار الــــعــــلــــوم 

كراتشي - باكستان -:
قـــــال: >فــضــيــلــة الأســـتـــاذ الــعــامــة الــجــلــيــل الــشــيــخ مــحــمــد عـــوامـــة، 
مـــــــــــن الـــــــــــذيـــــــــــن زادوا الــــــمــــــكــــــتــــــبــــــة الإســــــــــامــــــــــيــــــــــة ثــــــــــــــــــروة بــــــبــــــحــــــوثــــــهــــــم الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة، 
ومــؤلــفــاتــهــم الــقــيــمــة، وتحقيقاتهم الــبــديــعــة، وســهّــلــوا لــطــاب العلم 

أمثالنا الاستفادة بكثير من تراثنا العلمي الثمين...
ـــــالــــــى أن يــــبــــقــــي شــــيــــخــــنــــا الــــــعــــــامــــــة مـــحـــمـــد  وأدعــــــــــــــــــو الله ســــبــــحــــانــــه وتــــــعـ
عــوامــة ذخــــراً ثميناً لــإســام والمسلمين، ويــمــده بــالــتــوفــيــق، وينفع 

به العباد والباد. آمين<.
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ــــنــــــدي -: >فــــضــــيــــلــــة الــــعــــامــــة  وكــــــتــــــب لـــــــه مـــــــــرة بــــخــــطــــه - مــــحــــفــــوظــــة عــ
المحقق الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى ورعاه...

فـــكـــم كـــنـــت أتـــمـــنـــى أن أكــــتــــب إلـــيـــكـــم وأداوم الــــمــــراســــلــــة، لأنــتــفــع 
بــــعــــلــــومــــكــــم، وأســـــتـــــفـــــيـــــد مـــــــن مـــــعـــــارفـــــكـــــم، ولكن عــــــاقــــــت دون تـــحـــقـــيـــق 

هذه الأمنية عوائق، فالعذر العذر<.
ݱ

24 - فــــضــــيــــلــــة الــــعــــلامــــة الـــفـــقـــيـــه، مـــــولانـــــا الـــشـــيـــخ خــــالــــد ســـيـــف الله 
رحماني حفظه الله تعال|، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي 

في الهند - الهند -:
ـــــمــــــــحــــــــدث الــــجــــلــــيــــل  ــــيــــــر، والـــ ــــبــ ـــــانــــــــي الــــــكــ ــ ــــــربـ ــــــالـــــــم الــ ـــــعـ ــــــة الــ ــــــاحـ ــــــمـ قــــــــــــــال: >سـ
الــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــروف، الــــــــــشــــــــــيــــــــــخ مــــــــحــــــــمــــــــد عــــــــــــــوامــــــــــــــة حـــــــــــــفـــــــــــــظـــــــــــــه الله، ومـــــــــتـــــــــعـــــــــنـــــــــا بـــــــطـــــــول 
حياته، الــذي يمتاز بإصابة الــرأي في البحث والتحقيق، واختيار 
الطريق الــوســط والــســلــوك عــل| النهج الــرصــيــن، الــعــدل بين الإفــراط 
والتفريط، ولا شك أن تحقيقاته القيمة تنير الطريق السوي لأهل 

العلم، وترشدهم نحو المنهج الصحيح في التحقيق<.
وقــــــــــال أخــــــــــــر|: >الـــــشـــــيـــــخ الـــــمـــــحـــــدث الــــفــــقــــيــــه، الــــمــــحــــقــــق الـــضـــلـــيـــع، 
العامة محمد بن محمد عــوامــة، متعنا الله بطول بقائه، وأفــاض 

عل| الأمة من نسيم نفحات تلك الأسرة الفاضلة<.
ݱ

25 - ســـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــادة الأديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب، الأســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاذ عـــــــــــبـــــــــــد الـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــود خـــــــــــوجـــــــــــة، 
حفظه الله تعالى، راعي الاثنينية - السعودية -:
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قال: >عالم جليل، حمل أمانة الكلمة، وأدَّى رسالة العلم، 
كخير ما يؤديها الرجال...

نــــــحــــــتــــــفــــــي ونــــــــــــكــــــــــــرم عــــــــلــــــــمــــــــاً فــــــــــــــــــــــــذاً، آثــــــــــــــــر الــــــــصــــــــمــــــــت وتــــــــــجــــــــــويــــــــــد الأداء، 
بــعــيــداً عـــن دوائــــــر الـــضـــوء وضــجــيــج الإعــــــام، إذ لـــو كــــان فـــي الإســــام 
رهبانية، لحسبته راهباً متبتاً في حضرة الكتب، ومجالس النور، 

ومؤسسات البحث العلمي<.

ݱ

26 - فــــضــــيــــلــــة الأســــــتــــــاذ الــــشــــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور عــــــبــــــد الــــــرزاق إســــكــــنــــدر، 
حــــــــفــــــــظــــــــه الله تــــــــعــــــــالــــــــى، مــــــــديــــــــر جـــــــامـــــــعـــــــة الــــــــعــــــــلــــــــوم الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة كـــــــراتـــــــشـــــــي، 

ورئيس وفاق المدارس - باكستان -:
ـــــــر لـــــــه أســـــبـــــاب  قـــــــــــال: >وإذا أراد الله بــــــإنــــــســــــان خـــــــيـــــــراً وكـــــــــمـــــــــالاً، يـــــــسَّ
الـــــــخـــــــيـــــــر والـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــال، ومــــــــــــــن هذه الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة فـــــــــــي عـــــصـــــرنـــــا 
الحاضر، فضيلة العامة المحقق المحدث الفقيه، الشيخ محمد 
عــــوامــــة حـــفـــظـــه الله تـــــعـــــال|، الــــــذي يــــســــر الله تـــعـــالـــى لــــه أســــبــــاب الــنــبــوغ 

والكمال...

رزق المواهب الفطرية من الذكاء والشوق، والخلق والأدب<.

ݱ

27 - فضيلة العلامة الفقيه، الدكتور أحمد الحجي الكردي، 
حفظه الله، خبير الموسوعة الفقهية الكويتية - سوريا -:

قال: >فضيلة العامة المحقق الشيخ محمد بن محمد عوامة، 
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من العلماء الشرعيين المميزين، الذين أخذوا العلم مشافهة عن 
أكــــابــــر الـــعـــلـــمـــاء، عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــســـلـــف الـــصـــالـــح فــــي الـــتـــلـــقـــي، ولـــك 
كان مميزاً عن أقرانه، ومتفوقاً على كثير من أصحابه وزمائه...

وقـــــد رزقـــــــــه الله صــــبــــراً عـــــل| الـــبـــحـــث، ورغــــبــــة فــــي الـــتـــجـــويـــد، دون 
كلل أو ملل<.

ݱ

28 - فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد معبد عبد الكريم 
حــــــــــفــــــــــظــــــــــه الله تــــــــــعــــــــــالــــــــــى، أســـــــــــــتـــــــــــــاذ الــــــــــحــــــــــديــــــــــث وعــــــــــلــــــــــومــــــــــه بــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة الأزهـــــــــــــــــر 

- مصر -:
قـــــــــــــال: >الـــــــعـــــــامـــــــة الـــــشـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــد عـــــــــوامـــــــــة، حـــــــفـــــــظـــــــه الله، مـــــعـــــروف 
بــــعــــلــــمــــه وفـــــضـــــلـــــه لـــــــــدى جـــــمـــــهـــــرة طـــــــــاب الــــــحــــــديــــــث وعــــــلــــــومــــــه، قـــاصـــيـــهـــم 

ودانيهم، وما أنا إلا واحد منهم<.

ݱ

29 - فـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــلامـــــــــــة الأســـــــــــــــــتـــــــــــــــــاذ الـــــــــــــدكـــــــــــــتـــــــــــــور أحــــــــــــمــــــــــــد الـــــــــــــــخـــــــــــــــراط، 
حفظه الله تعال|، المستشار لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف، وأســتــاذ اللغة العربية بجامعة الإمـــام محمد بن سعود، 

الحائز على جائزة بروناي للدراسات الإسلامية - سوريا -:
قـــــــال: >مــــنــــذ أربــــعــــيــــن عـــــامـــــاً، كــــــان مـــجـــلـــســـه مــــوئــــل كـــثـــيـــر مـــــن طــلــبــة 
العلم الــذيــن يقصدونه سائلين، أو راغبين فــي محاضراته، وكــان 
اسمه يتردد في الأوساط العلمية في مدينة حلب، مشفوعاً بالقبول 
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والــتــقــديــر، وتــوخــي الإفــــادة، وســعــة الاطــــاع، والـــتـــوازن فــي معالجة 
الأمور...

والشيخ مثل أعلى في الوفاء والأدب الجم مع مشايخه...
ويـــتـــمـــيـــز الــــشــــيــــخ بــــقــــوة الــــحــــافــــظــــة، فــــهــــو قــــــــادر عــــلــــى أن يــــخــــتــــزن فــي 
ذاكرته تواريخ سنة وفاة جمهور المحدثين، وغيرهم من السلف، 

ويستحضرها وقت الطلب...
والشيخ عل| الرغم من تخصصه بعلوم الحديث، وكونه أحد 
المحدثين الذين يشار إليهم بالبنان، وتركه في هذه العلوم تراثاً 
حافاً جامعاً: صاحب ذوق في اختياراته اللغوية والأدبــيــة، حتى 
إنـــــك لــتــحــســبــه واحــــــــداً مــــن أهـــــل هذه الـــصـــنـــعـــة، وذلك مــــن خـــــال مــا 
لــــمــــســــتــــه مـــــنـــــه حـــــيـــــن كــــــــــان يـــــبـــــحـــــث مـــــعـــــي بـــــيـــــن الآونـــــــــــــــة والأخـــــــــــــــــرى مــــســــائــــل 
تــتــصــل بــعــلــوم الــلــغــة أو الــنــحــو أو الــتــصــريــف، إذ إن مــشــاركــتــه تشير 
إل| الإلـــــمـــــام الــــدقــــيــــق بـــمـــا يـــــشـــــارك فــــيــــه، كـــمـــا تـــعـــنـــي مـــطـــالـــعـــتـــه لـــدقـــائـــق 

كتب هذه الصناعة<.
ݱ

30 - فــضــيــلــة الــعــلامــة الأصـــولـــي الأســـتـــاذ الــدكــتــور الــشــيــخ حسن 
مــــحــــمــــد مــــقــــبــــولــــي الأهــــــــــــــدل، رحـــــــمـــــــه الله تـــــعـــــالـــــى، رئـــــيـــــس قــــســــم أصــــــول 

الفقه والحديث، جامعة صنعاء - اليمن -:
قـــــــال: >أســــتــــاذنــــا وشـــيـــخـــنـــا الـــشـــيـــخ الـــعـــامـــة الـــحـــجـــة مـــحـــمـــد عـــوامـــة 
حـــــــــــــفـــــــــــــظـــــــــــــه الله تــــــــــــــــبــــــــــــــــارك وتـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــى فــــــــــــــــي عــــــــــــــــمــــــــــــــــره، ونـــــــــــــفـــــــــــــع بــــــــعــــــــلــــــــمــــــــه الإســـــــــــــــــــــام 

والمسلمين...



132

استفدت منه بعلمه الــجــم الــثــري فــي مختلف عــلــوم الحديث، 
ويــشــهــد بــك جــهــوده الــعــلــمــيــة وتــحــقــيــقــاتــه الــتــي أعــلــم أنـــه لــم يصل 
إلــــــــى مــــســــتــــواهــــا الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــمــــعــــاصــــريــــن الـــــــيـــــــوم، والــــمــــشــــتــــغــــلــــيــــن بــعــلــم 
الـــحـــديـــث، لــمــا يــمــتــاز بـــه مـــن الاطــــــاع الــــواســــع ودقـــــة الـــنـــظـــر، والــفــهــم 

الذي رزقه الله إياه في علوم الحديث<.

ݱ

ــــــه الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور أســـــــــــامـــــــــــة عــــــــــبــــــــــد الــــــــــرزاق  ـــــيـ ــــقــ ــــفـــ ــ 31 - ســـــــــــمـــــــــــاحـــــــــــة الـــــــــعـــــــــلامـــــــــة الـ
الرفاعي، حفظه الله تعالى، مفتي منطقة عكار - لبنان -:

قــــــــــــــال: >عـــــــــرفـــــــــت ســـــــيـــــــدي الــــــشــــــيــــــخ حـــــــفـــــــظـــــــه الله عـــــــــن قــــــــــــــرب، ورأيـــــــــــت 
مــن مكارمه وأخــاقــه التي حــبــاه الله إيــاهــا وبــهــا، مــا غــدت معه وله 
سجية وطبعاً من غير تكلف، والحديث عنها حديث يطول، وفيه 
فنون وشجون، ويحتاج إلى غواص ماهر، يستخرج درره، ويفتق 

أكمامه،....

لــقــد كـــان ســيــدي الــشــيــخ وارثــــاً نــبــويــاً بــقــالــه وحـــالـــه، فـــجـــلُّ عــمــلــه 
ـــــلــــــم،  ـــيـــــه وسـ وخــــــدمــــــتــــــه لــــلــــعــــلــــم فــــــــي حـــــــديـــــــث رســــــــــــــــول الله صــــــــــــــل| الله عـــــلــ
ولـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــرة مـــــــــــازمـــــــــــتـــــــــــه لــــــــــــــــــه، وتـــــــــدقـــــــــيـــــــــقـــــــــه فـــــــــــيـــــــــــه، انــــــــســــــــكــــــــبــــــــت مــــــــعــــــــانــــــــيــــــــه فـــــــيـــــــه، 
وتـــــحـــــلـــــى بـــــــحـــــــاه، وظـــــــهـــــــرت فـــــيـــــه أحــــــــوالــــــــه وأنــــــــــــــــــواره، فـــــكـــــانـــــت أحــــــوالــــــه 
ّــــة، وكــــــان يــــربــــي بـــحـــالـــه قـــبـــل قــــالــــه، وبــــهــــديــــه وســـمـــتـــه،  نـــبـــويـــة مــــحــــمــــدي
وبــــــألــــــحــــــاظــــــه قــــــبــــــل ألـــــــــفـــــــــاظـــــــــه... إنــــــــــه ســـــبـــــيـــــكـــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة أخــــــاقــــــيــــــة تـــــربـــــويـــــة 
وفــــكــــريــــة، يـــمـــلـــك عـــلـــيـــك قـــلـــبـــك بـــكـــامـــه، ويــــأســــر فـــــــؤادك بـــأخـــاقـــه، 
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ويـــــــــــــربـــــــــــــي نــــــــفــــــــســــــــك بـــــــــســـــــــلـــــــــوكـــــــــه، ويـــــــــــــــؤدبـــــــــــــــك بــــــــصــــــــحــــــــبــــــــتــــــــه، ويـــــــــثـــــــــلـــــــــج صـــــــــــــدرك 
ببيانه<.

ݱ
ــــلـــــــي أحـــــمـــــد  ــ ــــيـــــــخ عـ ــ ــــــشـ 32 - فـــــــضـــــــيـــــــلـــــــة الــــــــعــــــــلامــــــــة الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور الأســـــــــــتـــــــــــاذ الـ
ــــــمـــــــع الـــــــــفـــــــــقـــــــــه الإســـــــــــلامـــــــــــي  ــــــمـــــــجـ الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدوي، حــــــــــفــــــــــظــــــــــه الله تــــــــــعــــــــــالــــــــــى، خـــــــبـــــــيـــــــر بـ
الدولي، ورئيس لجنة الضوابط الفقهية في مشروع معلمة القواعد 
الــــفــــقــــهــــيــــة، ورئــــــيــــــس الــــمــــســــتــــشــــاريــــن بـــــأمـــــانـــــة الــــهــــيــــئــــة الــــشــــرعــــيــــة لـــمـــصـــرف 
الراجحي سابقاً، والحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في 

الدراسات الإسلامية - الهند -:
قـــــــال: >إذا ألـــقـــيـــنـــا نــــظــــرة فـــاحـــصـــة عــــــل| الأعـــــمـــــال الـــعـــلـــمـــيـــة الــقــيــمــة 
الــــخــــادمــــة لــلــســنــة الـــنـــبـــويـــة، ألـــفـــيـــنـــا الـــكـــتـــب الــمــحــقــقــة عـــلـــى يــــد الأســــتــــاذ 
الـــجـــلـــيـــل الــــعــــامــــة الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد عـــــوامـــــة حــــفــــظــــه الله تــــعــــالــــى، مــتــمــيــزة 

مجلية في هذا الميدان، فهو فذ فيما ألفه وحققه...
وإذا أمــــعــــنــــا الــــنــــظــــر فـــــي الــــمــــقــــدمــــات الــــضــــافــــيــــة الــــتــــي حـــــررهـــــا فــضــيــلــة 
الشيخ محمد حــفــظــه الله تعالى لــه الــكــتــب، وجــدنــاهــا دراســـات 
قــيــمــة نــافــعــة تــــدل عــلــى رســـوخـــه فـــي هذا الــتــخــصــص مـــع ألــمــعــيــة في 
الــفــكــر، واعـــتـــدال فــي الــــرأي، وأود أن أشــيــر إلـــى أنــنــي قــبــل عشرين 
ــــيــــــخ حـــــبـــــيـــــب الرحمن الأعـــــظـــــمـــــي  ــــنــــــة ســـــمـــــعـــــت الــــــعــــــامــــــة الـــــجـــــلـــــيـــــل الــــــشــ ســ
ـــــمــــــعــــــرفــــــة بــــــالــــــحــــــديــــــث ورجـــــــالـــــــه  رحـــــــــمـــــــــه الله - وهـــــــــــو أبـــــــــــــرز شــــخــــصــــيــــة فــــــــي الـ
فـــــــي عــــــصــــــره - كــــلــــمــــة إشــــــــــــــادة بــــفــــضــــيــــلــــة الـــــشـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــد، يـــــــــدل فــــحــــواهــــا 
عــــل| اعـــتـــرافـــه بـــكـــفـــاءة الأســــتــــاذ الــجــلــيــل الــشــيــخ مــحــمــد لــخــدمــة الــســنــة 
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الــــنــــبــــويــــة، وبــــجــــانــــب ذلك كــــلــــه هـــــو غـــــزيـــــر الــــعــــلــــم، ومــــــشــــــارك فـــــي كـــافـــة 
الــعــلــوم الــشــرعــيــة مــع مــا وهــبــه الله تــعــالــى مــن ســجــايــا ومــزايــا وأخـــاق 

كريمة تذكرنا بالسلف الصالح<.

ݱ

33 - فضيلة الأستاذ الشيخ شبير أحمد الصالوجي، حفظه الله 
تـــعـــالـــى، مـــديـــر جـــامـــعـــة دار الـــعـــلـــوم زكـــــريـــــا، جـــوهـــانـــســـبـــورغ - جــنــوب 

إفريقيا -:
قــــــال: >آيــــــة مــــن آيــــــــــات الله، ورائـــــــد مــــن رواد الــمــحــقــقــيــن، وإمـــــام 

من أئمة علوم الحديث والجرح والتعديل<.

ݱ

34 - فــــضــــيــــلــــة الأســــــتــــــاذ الـــــدكـــــتـــــور قـــــاســـــم عــــلــــي ســـــعـــــد، حـــفـــظـــه الله 
تـــــعـــــالـــــى، رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر مـــجـــلـــة الأحـــــمـــــديـــــة ســـــابـــــقـــــاً، أســــــتــــــاذ الـــحـــديـــث 

وعلومه في جامعة الشارقة - لبنان -:
قــــــــــــال: >... ومـــــــــن تـــــلـــــك الـــــفـــــئـــــة الـــــبـــــاقـــــيـــــة: عـــــلـــــم مـــــــن أعــــــــــــام الـــعـــلـــم 
والتحقيق، ووجـــه مــن وجـــوه الإتــقــان والــضــبــط، الـــذي صــار يضرب 
الـــمـــثـــل بـــحـــســـن تـــحـــقـــيـــقـــه، وجـــــــــودة تـــألـــيـــفـــه، إنــــــه مـــحـــقـــق >الـــمـــصـــنـــف< 
لابـــــــن أبـــــــي شـــــــيـــــــبـــــــة، وغـــــــــيـــــــــره مـــــــــن أمـــــــــهـــــــــات الـــــــكـــــــتـــــــب، الـــــــعـــــــامـــــــة الـــــمـــــتـــــقـــــن، 
والمحقق الضابط، والعالم الراسخ، الشيخ الأجل، محمد عوامة 

حفظه الله تعالى، وأدام عليه توفيقه<.

ݱ
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35 - فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ ناجي بن راشد العربي، 
ــــبــــــحــــــريــــــن  حـــــــــفـــــــــظـــــــــه الله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، أســـــــــــتـــــــــــاذ الـــــــــحـــــــــديـــــــــث وعـــــــــلـــــــــومـــــــــه جـــــــامـــــــعـــــــة الــ

- البحرين -:
ـــنــــــا وأســـــــــــتـــــــــــاذنـــــــــــا ومـــــــــــربـــــــــــي أرواحــــــــــــــــنــــــــــــــــا، ومـــــــغـــــــذي  ــ ـــيــــــخـ ــ قــــــــــــــــــال: >حـــــــــــضـــــــــــرة شـ
عقولنا، سيدنا ومولانا العامة الجليل، الفقيه المحدث المحقق 
الـــــبـــــركـــــة الـــــصـــــالـــــح الــــــــــــــورع، الـــــثـــــبـــــت، فـــضـــيـــلـــة الـــــعـــــالـــــم الــــــعــــــامــــــل، ســـمـــاحـــة 

الشيخ محمد عوامة الحلبي، ثم المدني...

بحر لا تكدره الدلاء، وكنز لم يعرف قدره كثير من الفضاء، 
وتجاهل فضله كثير من الدخاء، له همة تناطح السماء، وعزيمة 
تـــلـــيـــن تــــحــــت مـــطـــرقـــتـــهـــا عــــويــــصــــات الــــمــــســــائــــل، مـــتـــعـــتـــه الــــعــــلــــم، ولــــذتــــه 
بـــــــطـــــــون الـــــكـــــتـــــب والـــــــــدفـــــــــاتـــــــــر، لــــــــه الــــــلــــــســــــان الـــــــــذاكـــــــــر الــــــــرطــــــــب مــــــــن ذكــــــــــر الله 
تـــــعـــــالـــــى، والـــــقـــــلـــــب الـــــشـــــاكـــــر الـــــــــذي يــــــراقــــــب مـــــــــــولاه، عـــــالـــــم يــــــذكــــــرك بــــالله 

تبارك وتعالى، ويدلك عليه سبحانه بحاله ومقاله<.

ݱ

36 - فــــــــضــــــــيــــــــلــــــــة الأســــــــــــتــــــــــــاذ الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد عـــــبـــــد الـــــشـــــهـــــيـــــد 
النعماني، حفظه الله تعالى - باكستان -:

قـــــــــــــــــال: >إن فـــــضـــــيـــــلـــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــــــعــــــــــروف بــــــــــزهــــــــــده وورعــــــــــــــــــــــــه، وديـــــــانـــــــتـــــــه 
ــــيـــــقـــــاتـــــه  الــــــمــــــتــــــيــــــنــــــة، وخــــــــصــــــــالــــــــه الــــــــحــــــــمــــــــيــــــــدة، ومـــــــســـــــاعـــــــيـــــــه الــــــجــــــلــــــيــــــلــــــة، وتـــــحـــــقـ
الــــــــــــبــــــــــــارزة، والـــــــمـــــــقـــــــدمـــــــات الـــــنـــــفـــــيـــــســـــة، والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات الــــــــــنــــــــــادرة عـــــلـــــى كـــتـــب 

رجال الحديث...
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واسع العلم والمعرفة، نذر نفسه للعلم...

ولــلــشــيــخ حــفــظــه الله مــكــانــة مــرمــوقــة فـــي تــحــقــيــق الــمــخــطــوطــات، 
ولــه منهج مميز في تحقيق الــتــراث النبوي، تظهر براعته في علم 
الــــــجــــــرح والـــــتـــــعـــــديـــــل، ونـــــقـــــد الـــــــرجـــــــال وأصـــــــــــول الـــــحـــــديـــــث، وتـــــــــدل عــلــى 

خبرته الواسعة في علم الحديث النبوي الشريف<.

ݱ

37 - ســعــادة الأســتــاذ الدكتور رضـــوان فضل الرحمن الشيخ، 
حفظه الله تعالى، أستاذ علم التربية بجامعة طيبة - السعودية -:
قـــــــــــال: >وجـــــــــــل الـــــقـــــلـــــم عـــــــن الـــــحـــــديـــــث عـــــــن عـــــلـــــم مـــــــن أعـــــــــــام عـــلـــمـــاء 
الـــديـــن، الــحــامــلــيــن مـــيـــراث ســيــد الأنــبــيــاء والــمــرســلــيــن؛ لأن الــحــديــث 
مـــــــن الــــصــــغــــيــــر عـــــــن الــــكــــبــــيــــر هـــــــو حــــــديــــــث قـــــــاصـــــــر، ومـــــهـــــمـــــا يـــــتـــــحـــــدث فـــهـــو 
يــــــتــــــحــــــدث بـــــــقـــــــدر مـــــعـــــرفـــــتـــــه الـــــضـــــئـــــيـــــلـــــة، وخـــــــبـــــــرتـــــــه الـــــقـــــلـــــيـــــلـــــة، فـــــــأنـــــــى لــــــــه أن 
يـــســـتـــوعـــب بــــحــــراً مــــن الــــعــــلــــوم، وكـــــنـــــزاً مــــن الـــــــدر الـــمـــنـــظـــوم، وعَـــــلَـــــم قــــلَّ 

نظيره في هذا الزمان المأفون...

يــجــد الــــقــــارئ الــمــنــصــف فـــي كـــل مـــا خــطــه يـــــراع هذا الـــعَـــلَـــم عــلــمــاً 
ـــــتــــــخــــــراجــــــاً لــــكــــنــــز مــــــن كـــــنـــــوز هذا الــــــديــــــن دفــــــيــــــن، وصــــــــورة  عــــظــــيــــمــــاً، واسـ
ــــنــــــاء هذه  ــــلِـــــح يـــــريـــــد الــــتــــقــــريــــب بــــيــــن مــــــشــــــارب أبــ مــــشــــرقــــة عــــــن اتــــــجــــــاه مُـــــصـ

الأمة كي تبقى في حصن حصين...

هذا السلوك يتضح في كل ما كتبه شيخنا حفظه الله، بحيث 
يــجــد الــقــارئ الــكــريــم الــتــأصــيــل الــشــرعــي المبني عـــل| الــدلــيــل بصحة 
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الــــنــــقــــل، والـــتـــعـــلـــيـــل الـــمـــنـــطـــقـــي الـــمـــبـــنـــي عـــلـــى كــــمــــال الــــعــــقــــل، والاتـــــجـــــاه 
النفسي المبني على معرفة وإدراك لكل حقل<.

ݱ
38 - مـــــــــخـــــــــتـــــــــارات مـــــــن قـــــصـــــيـــــدة فــــضــــيــــلــــة الأســــــــتــــــــاذ الأديــــــــــــــب الــــشــــاعــــر 
ضـــــــــيـــــــــاء الـــــــــــديـــــــــــن الــــــــصــــــــابــــــــونــــــــي رحـــــــــــــمـــــــــــــه الله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، شـــــــــاعـــــــــر طــــــيــــــبــــــة عــــضــــو 
رابـــطـــة الأدب الإســــلامــــي الــعــالــمــيــة، وهــــو مـــن أســــاتــــذة ســـيـــدي الـــوالـــد 

حفظه الله تعالى - سوريا -:
فا~روِ الحديث عن النبي المرسلِأمـــحـــمـــد أصـــبـــحـــتَ أعــــظــــمَ مــوئــل
ـــــــراً الـــــــــــــرعـــــــــــــيـــــــــــــل الأولِولـــــــــقـــــــــد عــــــــرفــــــــتُــــــــك عــــــــالــــــــمــــــــاً مـــــــتـــــــبـــــــحِّ مـــــــــــثـــــــــــل  بــــــــــحــــــــــديــــــــــثــــــــــه 
ومــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وحـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــلِمثل البخاري في صحيح حديثه
وبـــلـــغـــتَ فـــي الــعــلــيــاء أرفـــــع مــنــزلِشيخ الحديث بعصرنا نلتَ المنى
ُــــحــــتــــذى ولتبق في علم الحديث كمشعلِوالله يــــحــــفــــظــــكــــم مـــــــــنـــــــــاراً ي

ݱ
39 - مـــــــــخـــــــــتـــــــــارات مـــــــن قـــــصـــــيـــــدة فــــضــــيــــلــــة الأســــــــتــــــــاذ الأديــــــــــــــب الــــشــــاعــــر 
الــمــعــمــر جــعــفــر مــحــمــد الـــســـقـــاف، مــكــتــب تـــوثـــيـــق الـــثـــقـــافـــة والــــتــــراث، 

حضرموت - اليمن -:
لـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد بـــــــــــــن مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــــةْالــــــــــــثــــــــــــغــــــــــــر أشـــــــــــــــــــــــــــــرق مــــــــــعــــــــــلــــــــــنــــــــــاً إنــــــــــــــعــــــــــــــامَــــــــــــــهْ
ث شــــــــيــــــــخــــــــنــــــــا أســــــــــــــتــــــــــــــاذنــــــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــةْالَعالم الغطريف الَحلبي المحد
ـــــدٍ وأســـــــامـــــــة بـــــــن الــــمــــنــــقــــذ الـــــضـــــرغـــــامـــــةْعَــــــــلَــــــــمٌ مـــــــن الـــــشـــــهـــــبـــــاء كــــــابــــــن مـــــقـــــلِّ
زهــــــــــــر الــــــفــــــضــــــائــــــل فـــــــاســـــــتـــــــقـــــــرَّ مـــــقـــــامـــــهْشيخٌ حوى دُرر المكارم واجتبى
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ـــل حـــامـــاً علم الحديث وموضحاً أحكامهْفـــبـــقـــيـــتَ عـــالـــمـــنـــا الـــمـــبـــجَّ
ݱ

40 - مختارات من قصيدة العلامة الفقيه الأستاذ الشيخ مفتي 
ــــنــــــوب  ــــبــــــر - جــ ـــــــق، مــــفــــتــــي جـــــمـــــهـــــوريـــــة جــــــنــــــوب إفـــــريـــــقـــــيـــــا الأكــ ـــــحـ ــ رضــــــــــــاء الـ

إفريقيا -:
يــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــيء قــــــــــــــــلــــــــــــــــوبــــــــــــــــنــــــــــــــــا دومـــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــورِأتــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــا الــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــخ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّام الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــور
َــــــــــــــبُــــــــــــــثُّ الـــــــــــــــــــــــــدرَّ فـــــــــــي نـــــــحـــــــر الـــــــــــصـــــــــــدورِهـــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــوام فـــــــــــــــــــي بـــــــــــــحـــــــــــــر الـــــــــــــآلـــــــــــــي ي
ــــــى يــحــقِّــق فــي الــمــســاء وفـــي الــبــكــورِلـــــــــه الــــــكــــــلــــــمــــــات كـــــــــالـــــــــدر الــــــمُــــــصــــــفَّ
ــــالـــــمـــــاء الــــطــــهــــورِغــزيــر الــعــلــم، فــي التحقيق فــردٌ نــــظــــيــــف الــــخــــلــــق كـ
ث فـــــي نـــبـــوغٍ هـــــو الـــمـــشـــغـــول فـــــي وزع الـــعـــطـــورِهـــــو الــــشــــيــــخُ الـــــمـــــحـــــدِّ
بــــــــغــــــــيــــــــث الـــــــــعـــــــــلـــــــــم مــــــــــــــن غـــــــــــيـــــــــــمٍ مــــــطــــــيــــــرِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادٌ جــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــدٍ بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــدٍ
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاه الله نـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــات الـــــــــــــــقـــــــــــــــصـــــــــــــــورِقـــــــــــــــدوم الــــــشــــــيــــــخ مــــــثــــــل الــــــعــــــيــــــد فـــــــــرحٌ
ودُرٌّ دَرٌّ  وكـــــــــحـــــــــلٌ لـــــلـــــبـــــصـــــائـــــر فـــــــــي الــــــعــــــصــــــورِفــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــه 
أنـــــــــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــل كـــــــــــــــالـــــــــــــــبـــــــــــــــدر الــــــــــشــــــــــهــــــــــيــــــــــرِوأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــه شـــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــاً وغــــــــــــــــربــــــــــــــــاً
تـــــــــــــــفـــــــــــــــوحُ ريــــــــــــــــــــــــــــــالُ طـــــــــــــيـــــــــــــبٍ مـــــــــــــــن عـــــــبـــــــيـــــــرِوتـــــــــــــــصـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــاتـــــــــــــــه ذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ وطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبٌ
فـــــــــيـــــــــنـــــــــا الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــخ  ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ  بــــــــــصــــــــــحــــــــــة جــــــــــســــــــــمــــــــــه دهــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــورِأدام الله 

ݳ
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إن الـــتـــعـــريـــف بـــمـــؤلـــفـــات ســـيـــدي الــــوالــــد وتـــحـــقـــيـــقـــاتـــه: يـــحـــتـــاج إلـــى 
اص ماهر، يستطيع استخاص التبر، واستخراج  منقِّب بارع، وغوَّ
الــــــــــــــدُّر، مــــــع فــــهــــم الـــــمـــــرمـــــى، وإدراك الـــــمـــــغـــــزى، واســــتــــيــــعــــاب الـــمـــعـــنـــى، 

فتعُرف بهذا اجتهاداته، وتبرز أفكاره، وتكشف آراؤه.
وأرى أن >الــــــــــــكــــــــــــاشــــــــــــف< لــــــــهــــــــا يــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــــــــــى >دراســـــــــــــــــــــــــــة حــــــديــــــثــــــيــــــة< 
متمكنة به ومتمكن بها، و>قول بديع< بليغ يعبرِّ عنها، و>معالم 
إرشــاديــة< راســخــة يسير عليها، و>شــمــائــل< واضــحــة يتحلى بها، 
و>مــــــــجــــــــالــــــــس< مــــــتــــــعــــــددة يـــــنـــــكـــــت بــــــهــــــا >فـــــــــرائـــــــــد الــــــنــــــقــــــول والأخـــــــــــبـــــــــــار< مـــن 
ـــــالــــــي أقـــــــوالـــــــه، و>حــــجــــيــــة أفـــــعـــــالـــــه<، و>مــــــدخــــــل إلـــــــى عــــلــــم الـــســـنـــن<  أعـ

يفهم به مراده، فإنه يحاكي الكبار، ويشامّ معالي الرجال.
فـــــــــــــــــــــ: >أدب الاخــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلاف< فـــــــــــــــي أخـــــــــــــــــــــــــاق ســـــــــــــيـــــــــــــدي الــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــد ظــــــــــاهــــــــــر، 
و>تــصــحــيــح الــمــســار الــعــلــمــي< فـــي ذهـــنـــه حـــاضـــر، و>أثـــــر الــحــديــث< 

على وجهه باهر.

ومـــــــــا هذا إلا بـــــــدعـــــــوة الــــــــرســــــــول الــــــكــــــريــــــم صــــــــــــــل| الله عــــلــــيــــه وســـــلـــــم، 
ــــا دعــــــــــــــا وشـــــــــــجـــــــــــع، لـــــــمـــــــن وهــــــــــــــب نــــــفــــــســــــه و>نــــــــــصــــــــــب الــــــــــــــرايــــــــــــــة< لــــنــــقــــل  ــــنــــــمــ حــــــيــ

>صحاح الأحاديث< و>السنن<.

وساعد في >تدريب الراوي< وتنقية المروي لأمم، سواء حفظاً 
وتوريثاً، أم تدويناً في >مصنف< أو >مسند< و>تقريباً<، فينضُرُ 
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الوجه، وينُال الأجر، ويرُ| النفع، يوم لا تغني >الأنساب<، ولا 
تنفع الأحساب.

ݱ

ثـــم إن مــنــهــج ســيــدي الـــوالـــد فـــي كـــل مـــا كــتــب: أنـــه دائــــم الـــزيـــادة 
والتصحيح، والتعديل والتنقيح، فترى يده في كتبه ظاهرة، وما 
هذا إلا لأنها أولاده وديــدنــه وأفــكــاره، فبها سيلق| الله، وبأثرها 
سيحاسب أمام الله، يردد علينا دائماً قول الله تعالى: }ۉ 

ۉ ې ې{.
ولـــــــــــــــهذا تــــــــجــــــــدهــــــــا دومــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــامـــــــــــــه، يــــــــراعــــــــيــــــــهــــــــا ويــــــــاحــــــــظــــــــهــــــــا، يــــــراعــــــيــــــهــــــا 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل فـــــــيُـــــــتـــــــقِـــــــن عـــــــمـــــــلـــــــه، ويـــــــاحـــــــظـــــــهـــــــا بــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة فـــــــيُـــــــكـــــــمِـــــــل كـــــتـــــبـــــه، 
مستشعراً عموم قــول النبي صـــل| الله عليه وســلــم: >إن الله يحب 

إذا عمل أحدكم عماً أن يتقنه<.

ݱ

وكــــنــــت نــــويــــت أن أعــــــــرض كــــافــــة مــــؤلــــفــــاتــــه وتـــحـــقـــيـــقـــاتـــه مـــســـتـــعـــرضـــاً 
لـــــــهـــــــا، مــــــظــــــهــــــراً نـــــكـــــاتـــــهـــــا، نـــــــــاشـــــــــراً عـــــبـــــيـــــرهـــــا، مــــــــفــــــــوِّحــــــــاً أريـــــــجـــــــهـــــــا، حـــســـب 
استطاعتي وقدرتي، لكن شاء الله تعالى - وله الفضل - أن يظهر 
هذا العبق، وينشر هذا الفضل، على يد جامعتين كبيرتين، من 
جـــامـــعـــات تـــركـــيـــا - حــــمــــاهــــا الله - فــقــامــتــا بــمــؤتــمــر عــلــمــي دولــــــي حـــول 

فضيلة سيدي الوالد حفظه الله تعالى أسموه:
>مؤتمر العلامة المحدث محمد عوامة وجهوده الحديثية<
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فــــكــــتــــب أهـــــــــل الـــــفـــــضـــــل فـــــيـــــه حـــــــــول كـــــتـــــبـــــه، وبـــــحـــــثـــــوا حـــــــــول أبـــــحـــــاثـــــه، 
فجزاهم الله خيراً، وأكرمهم بالبر والتقوى.

ݱ
أطـــــــــــال الله عـــمـــر ســــيــــدي الــــــوالــــــد وبــــــقــــــاءه، وآتـــــــــاه مــــنــــاه وســــــؤلــــــه، فــي 
دنــيــاه وآخـــرتـــه، وهـــو بــأتــم صــحــة وعــافــيــة، وقــــوة وعـــطـــاء، واســتــمــرار 
وازديـــــــــــــــــــاد، مـــــــع مـــــنـــــح تــــــتــــــوالــــــى، وإكــــــــــرامــــــــــات تـــــتـــــعـــــاقـــــب، ذخـــــــــــــراً لـــــإســـــام 

وأهله، والعلم وطابه، والتحقيق ورواده، بمنه وكرمه.
وصــــــــــــــل| الله عــــلــــى ســــيــــدنــــا وحــــبــــيــــبــــنــــا مــــحــــمــــد، وعـــــلـــــى آلــــــــه وصـــحـــبـــه 

وسلمَّ تسليماً كثيراً كثيراً...
ݱ

مساء يوم الجمعة 20/ رجب الفرد /1439ھ إصطنبول 
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